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  شكر و تقدیر

  

  

 الحمد ّ� الذيّ أنار لنا درب العلم و المعرفة، و أعاننا على أداء                  

  .ھذا الواجب

، من قریب أو من بعید على إنجاز ھذا من ساعدناالامتنان إلى كل ونتوجھ بجزیل الشّكر 

، الذيّ لم یبخل علینا "الدیّن  دحماني نور" ونخص بالذكّر الأستاذ المشرف الدكتور ،العمل

 .في إتمام ھذا البحث  ونصائحھ القیمة، التي كانت عونا لنا ھبتوجیھات

  .صبرھم علیناو موظفي المكتبات الجامعیة لمساعدتھم لنا لا یفوتنا أن نشكر كلّ و

  



 

 

  

 

 إھـــــــــــــــداء

  

 :أھدي ھذا العمل إلى

 

 التيّ لم تمھلھا ید المنیّة كي ترى ثمرة والدتيروح 

 .!ما غرست 

 .ا اّ� فسیح جنانھأسكنھ

 الذيّ سھر اللیّالي وأنار دربي، وأوصلني والديإلى                 

 .إلى ما أنا علیھ

 ـ حفظھ اّ� لي عمي عبد الكریمإلى أبي الثاّني ـ                    

 .ورعاه

  .براھیمي عائلةكل  ووأصدقائي   إخوتي إلى جمیع                 

 .أدامھم اّ� سندا لي                                     

  .إلى جمیع أساتذة قسم اللغّة العربیة و آدابھا                     
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الحمد � الذيّ خلق الإنسان، علمّھ البیان، والذيّ اقتضت مشیئتھ اختلاف الألسنة      

 :اطقین بالضاد وبعدلام على سید الخلق، أحسن النّ لاة والسّ الألوان، والصّ و

تشھد الأصول الأولى للبلاغة والنقّد تداخلا بینا، فھما یشتركان في الأھداف وطرق     

العمل، وھذا ما صعّب الفصل بینھما في بدایة النشّأة، حیث تمازجت المباحث البلاغیة 

العلوم  والنقّدیة امتزاجا یعسر التمّییز بین العلمین، ویعود السّبب في ذلك إلى عدم ظھور

مستقلة آنذاك، فھذه ھي طبیعة التأّلیف في مراحلھ الأولى، فالنقّد كان نقدا بلاغیا والبلاغة 

 . بلاغة نقدیة، ونموھا كان في رحم النقّد الأدبي

فإذا كان ھدف النقّد البحث عن الحسن الفنيّ، ومحاولة إظھار مواطنھ وتبیان القبح لتجنبھ،    

 . البحث، صیغت في فصول وأصول وقواعد فإنّ  البلاغة ھي ثمرة ھذا

ھل كان القدماء مدركون لما قدموه في : ومن ھذا المنطلق یمكن طرح الإشكالیة التاّلیة   

دراساتھم النقّدیة والبلاغیة ؟،وھل یظھر ذلك فیما قدموه من دراسات ؟، وإلى أي حد وفق 

 :   الأسئلة  ومنھا تتفرع مجموعة من. القدامى في نمو البلاغة والنقّد ؟

 .ـ ھل یمكن اعتبار تلك الدرّاسات بمثابة بیانات لمیلاد قضایا نقدیة ؟    

 .ـ وفیما تتمثلّ مؤھلات الناّقد الجیدّ ؟    

 .ـ وأین تكمن وظیفة كل من البلاغة والنقّد الأدبي ؟    

والبلاغي،  وتعود أسباب اختیارنا لھذا الموضوع إلى الرّغبة في تنقیب الترّاث النقّدي   

فكثیرا ما كان مادة لأبحاث متعددة، أملا في معرفة خبایاه، فارتأیت أن أكون منھم وأشارك 

البلاغة والنّقد الأدبي في " في إبراز قیمة ھذا الترّاث من خلال دراستنا ھذه الموسومة ب 

را ، بناء على اقتراح الأستاذ المشرف، وقد لقي ذلك قبولا في نفسي، نظ"تراث القدامى

 .    لارتباطھ بتخصصنا

ونظرا لأھمیة موضوع النقّد والبلاغة وتداخلھما الملحوظ في العصور الأولى، كثرت    

  .      الدرّاسات حولھ، فمكتباتنا تعج بكتب البلاغة والنقّد حتى تكاد تسیطر على رفوفھا



 : مقدمة
 

 ب 
 

: انوقد اقتضت خطة بحثنا تقسیمھا إلى مدخل وفصلین، فكان المدخل تحت عنو    

تناولت فیھ تداخل حقول اللغّة والأدب والنقّد، ثم تطرقت إلى " التدّاخلیة بین العلوم العربیة "

 . انفتاح البلاغة على سائر الحقول المعرفیة

أما الفصل الأول فعنونتھ بأصول البلاغة والنّقد الأدبي، وقد تضمن ستة مباحث، المبحث    

: مفھوم النقّد لدى القدماء، المبحث الثاّلث: المبحث الثاّنيمفھوم البلاغة لدى القدماء، و: الأول

البلاغة والنقّد عند المتأدبین، والمبحث : البلاغة والنقّد في العصر الجاھلي، المبحث الرابع

البلاغة والنقد بین : البلاغة والنقّد عند المتكلمین، ثم تناولت في المبحث السادس: الخامس

 . المعتزلة والأشاعرة

البلاغة والنقّد بین الوظیفة والإجراء، وقد تناولت فیھ خمسة : " أما الفصل الثاّني فعنونتھ بـ   

: مباحث، خصصت المبحث الأول لتبیان مظاھر الصّلة بین البلاغة والنقّد، والمبحث الثاني

مبحث وظیفة البلاغة، أما ال: ظیفة النقّد الأدبي، والمبحث الرّابعو: مؤھلات الناّقد، الثاّلث

 .  نقدیا وبلاغیا "على قدر أھل العزم "الخامس فكان تحلیلا لقصیدة المتنبي 

وقد ختمنا بحثنا بخاتمة فیھا مجموعة من النتّائج، وقد اقتضى البحّث الاعتماد على المنھج     

الوصفي، مستعینین بأھم المصادر الترّاثیة كدلائل الإعجاز وأسرار البلاغة للجرجاني، 

قضیة اللفّظ والمعنى ونظریة : قیرواني، بالإضافة إلى مجموعة من المراجع أھمھاوالعمدة لل

 .    الشّعر عند العرب لأحمد الوردني، وقضیة عمود الشّعر العربي القدیم لولید قصاب

ونظرا لاتساع الموضوع وشساعتھ، واجھتنا صعوبة ضبط المادة العلمیة  وحصرھا في    

 .  لبّ الموضوع 

" ختام نتقدم بالشّكر الجزیل إلى اّ� عزّ وجلّ، وإلى الأستاذ المشرف الدكتوروفي ال   

راجین  أن نكون قد ساھمنا ولو بقدر یسیر في إبراز قیمة ھذا الترّاث  ،"دحماني نور الدیّن

والملھم في كل مرّة بزوایا جدیدة تبحث آفاق البحث العلمي أمام طلبة ; الذيّ یزخر بھ تاریخنا

 .     ذلك بما یشرفنا أولا ویشرف أساتذتنا ثانیاالعلم، و



 

 

  

  

  

  

  :لــــــــــــــــــدخـــــــــم

  

  التدّاخلیة بین علوم العربیة

  

  .اللغّة والأدب والنقّد ـــ  تدّاخل حقول

  

  .المعرفیةانفتاح البلاغة على سائر العلوم ـــ   
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أة أي علم تتطلب أسباب ومبادئ تراثنا العربي غنيّ بالمعارف والعلوم، والمعروف أنّ نش

  .ینبني علیھا، ومن ھذا العلم تنشأ علوم أخرى مستفیدة منھ، وھنا تحدث عملیة أخذ وعطاء

وما یثیر اھتمام الداّرسین والباحثین منذ الحقب القدیمة، ھو التدّاخل القائم بین المعارف     

والفكریة كانت لھا نتائجھا وآثارھا  وتباینھا في الترّاث العربي، حیث أن ھذه الظاھرة الثقافیة

  :على مختلف العلوم، ولھذه الظاھرة مظاھر عدة یمكن تبیانھا في

 :تداخل حقول اللغّة والأدب والنّقد -1

 :التكامل المعرفي بین الصّرف والنحّو والخط1ـ 1

، تحویل الأصل الواحد إلى أسئلة مختلفة: "بأنھّ" أبو بكر الجرجاني"یعرفھ : التصّریف -أ 

لمعان مقصودة لا تحصل إلا بھا، وعلم بأصول یعرف بھا أحوال أبنیة الكلمة التي لیست 

 )1("بإعراب

أشرف شطري العربیة وأغمضھا، فالذي یبین : " یعرفھ بأنھّ" ابن عصفور"في حین أنّ    

شرفھ احتیاج جمیع المشتغلین باللغة العربیة، ألا ترى أنّھ قد یؤخذ جزء كبیر من اللغّة 

  )2("لقیاس، ولا یوصل إلى ذلك إلا عن طریق التصّریفبا

أنّ علم التصّریف من العلوم التي تستقیم "ابن عصفور"و" الجرجاني"یكاد یجمع كل من 

  .بھا اللغّة العربیة، وضروري العمل بھ من أجل معرفة أبنیة الكلمات

أحوال الترّاكیب علم بقوانین یعرف بھا : "یعرفھ أبو بكر الجرجاني بأنھّ: ب ـ النحّو 

علم یعرف بھ أحوال الكلام من حیث الإعلال، : العربیة من الإعراب والنحّو وغیرھا، وقیل

 )3("علم بأصول یعرف بھا صحة الكلام وفساده: وقیل

یخص الإعراب في خلاف علم التصّریف الذيّ ھو بعید عن الإعراب، عن  إذن علم النحّو   

  .الكلام أو اللغّة من خطئھاطریق علم النحّو یمكن معرفة صحة 

                                                           
م،  باب التاء،  ص  1983،  1أبو بكر الجرجاني، التعریفات، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -1

41.  
 1992 1وة، مكتبة لبنان، طابن عصفور الاشبیلي، الممتع الكبیر في التصریف، تحقیق فخر الدین قبا -2

  .30م، ص 
  .174المصدر السابق، باب النون، ص  -3
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عبده "ونجد بعضھم من یؤكد على ضرورة تقدیم علم الصّرف على النحّو، ومن بینھم 

قام : فالتصّریف كما ھو لمعرفة الأحوال المتنقلة، ألا ترى أنكّ إذا قلت: في قولھ" الرّاجحي

كان ...عاملبكر، ورأیت بكرا، ومررت ببكر، فإنّك خالفت بین حروف الإعراب لاختلاف ال

من الواجب على من أراد معرفة النحّو أن یبدأ بمعرفة التصّریف لأنّ معرفة ذات الشيء 

  .)1(الثاّبت ینبغي أن یكون أصلا لمعرفة حالتھ المتنقلة

: ونجد السیوطي یحدد الأسباب التي تدفع إلى تقدیم النحّو على الصّرف وھي في قولھ   

كان اللائق بالوضع العكس، إذ معرفة الذوّات أقدم من وقدمت النحّو على التصّریف، وإذا 

  .)2(معرفة الطّوارئ، والعوارض لأنّ الحاجة إلیھم أھم

یتضح من خلال ھذا أنّ تقدیم النحّو على الصرف یعدّ فقط لأسباب تعلیمیة وتربیة فقط،    

  .والأجدر إلى الصواب أن یكون تقدیم الصّرف على النحّو

فین أنّ للنحّو والصّرف وظیفة مشتركة وھي إكمال بعضھما عرینستشف من كلا التّ 

البعض في فھم وإفھام اللغّة العربیة، وھما یمشیان معا، إذ منذ القدیم كانت كتب النحّو 

والصّرف لا تنفصل عن بعضھما إلا أنّ بدأ الانفصال بعد عدةّ قرون، وأصبح علم الصّرف 

قائمة بینھما، وذلك لأن بعض المسائل النحّویة لا  مستقلا عن النحّو، لكن العلاقة بینھما تضل

  .یمكن فھمھا إلا باستخدام الصّرف

 :التكامل المعرفي بین النقّد والأدب 2ـ1

یرتبط النقّد ویتداخل في مناھجھ وموضوعاتھ بالعدید من العلوم الإنسانیة المرتبطة     

لك العلوم الفنیّة، فالأدب في نماذجھ بالإنسان،وعلى ھذا الاعتبار، فالصّلة قائمة بین النقّد وت

المختلفة ھو موضوع فن النقد، فالناقد مضطر إذن إلى النظر الدقیق في علم النفس والتاریخ 

والاجتماع والأخلاق، والجمال حتى یمكن التعرف على السمات الفنیة في العمل الأدبي 

ي سبیل الناّقد إلى الإقناع وربطھا بدوافعھا الكامنة في نفس الأدیب والأدب، فھذه الصلة ھ

  )3(.والاقتناع في الشّرح والتعّلیل

                                                           
  .9/  8ت، ص . عبده الراجحي، التطبیق الصرفي دار النھضة العربیة، بیروت، د ط، د: ینظر -1
ینظر جلال الدین السیوطي، إتمام الدرّایة لقراء النقایة، ضبطھ إبراھیم العجوز، دار الكتب العلمیة، ـ    2

  .15م، ص1989، 1بیروت، ط
  .29م، ص2005ھـ،  1424ط،. مصطفى محمد السیوفي، النقد الأدبي، دار البیان، د: ینظر -3
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للنقّد ارتباطات وتداخلات متعددة مع علوم مختلفة تفتح مجالا واسعا لازدھار الأدب، 

والعلم بأسالیب الأدیب ومعرفة مكنوناتھ الداّخلیة وعلاقات الأدب في حدّ ذاتھ بالعلوم 

  .الأخرى أمر واضح جدا

نقّد یمشیان معا دون معزل عن بعضھما، فھما صنوان یتلازمان في الأدباء، إنّ الأدب وال

  )1(.كما یتلازمان في النقّاد، والذیّن یریدون أن یقطعوا ما بینھما یسلبون النقّد خیر ما فیھ

وظیفة النقّد تكون في المقام الأول لصالح الأدب حتى یتطور ویزدھر ولا یمكن أن یكون 

  .ائدة دون أو بعیدا عن الأدبللنقّد معنى أو أي ف

لا ینبغي الفصل بین النقّد والأدب، فالأدب ھو موضوع النقّد ومیدانھ الذيّ یعمل فیھ، وأدب    

أيّ أمة ھو الموروث من بلیغ شعرھا ونثرھا، والأدب عملیة خلق وإبداع، والنقّد ھو الذي 

  )2(.طاه واتجاھاتھیستكشف إبداع الأدب أو أتباعھ، فالنقّد متصل بالأدب یتتبع خ

إننّا نفھم من خلال ما سبق أن الناّقد یتتبع تطورات الأدب ویحلل مقاصده وغایاتھ البعیدة،    

  .فالأدیب ینتج في حین أنّ الناقد یكشف ویحكم على ھذا الإنتاج

النقّد یقف عند حدود دراسة الأعمال الأدبیة، بقصد الكشف عما فیھا من مواطن القوة 

  .حسن والقبح، وإصدار الحكم علیھاوالضّعف، وال

فالأدب سابق على النقّد، والنقّد یكون بعد أن یكون الأدب، بل إنّ وجود النقّد لا یقوم إلاّ    

  )3(.بوجود الأدب

یتضح من خلال ھذا أنّ الأدیب دائما ھو المنتج للجدید والنقد یقوم بدور الإرشاد والنصّح     

  .، عن طریق إصدار الأحكام سواء بالسّلب أو الإیجاببإظھار مواطن الجودة والرّداءة

  

 
                                                           

م، ص 2004، 1حلمي مرزوق، النقد والدراسة الأدبیة، دار الوفاء، فكتوریا، الإسكندریة، ط: ینظر -1

09.  
، 1والتحدید، لانتشار العربي، بیروت،طمحمد كریم كواز، البلاغة والنقد، المصطلح والنشأة : ینظر - 2

  .45م، ص 2006
  .45المرجع نفسھ، ص  -3
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 :التكامل المعرفي بین الأدب وعلم النفّس 3ـ1

لابد للأدیب أن یترك بصمتھ النفسیة في كتابة نصھ سواء كان ھذا الأمر مقصودا أو غیر 

ذلك، وعلم النفّس ھو وصف نموذج الفرد، أي سیماء الشخصیة ودورھا، وھي تدعوا إلى 

عویض لدى الكاتب، وكثیرا ما نختلف في وصف شخصیة الكاتب، ففي الحقیقة إن حافز الت

الفنان أو الكاتب رجل محیر لا ھو إنسان عادي، ولا ھو مجنون، قد یحول المعتوھون ذاتھم 

أو أصحاب العاھات وضعھم إلى موضوعات تكون میدان أدبھم فیكتسبونھا، وفروید  یرى 

ع، لأنّھ لم یستطع أنّ یتلاءم مع مطلب نبذ الإشباع الغریزي أنّ الفناّن رجل تحول عن الواق

كما وضع أولا، فاتجھ إلى الخیال، غیر أنھّ وجد طریق للعودة من عالم الخیال إلى عالم 

الواقع، وھو یصوغ في تقویماتھ بمواھبھ الخاصة نوعا آخر من الواقع، ثم یمنحھا الناس 

  )1(.الواقعیة تبریرا باعتبارھا تأملات قیمة في الحیاة

یتبین لنا من ذلك أنّ علم النفس مرتبط ارتباطا وثیقا بالأدب، حیث أنھّما متداخلان،    

لشخصیة الفنان التي تصنع خیالات بأدبھا " فروید" متكاملان، وذلك یتضح من خلال تعریف

  .سواء تعویضا لنقص، أو لقدرة داخلیة دفینة في ھذه الشّخصیة

أقرب للعلوم إلى النقد الأدبي، لأنھّ یرشدنا إلى النزاعات التي تتجاذب  علم النفّس ونظریاتھ   

  )2(.وتھدینا إلى خلجاتھ العاطفیة، فندرك ما مدى أھمیة أدبھ... نفس الأدیب

لا یمكن إدراك مكامن وأحاسیس الكاتب أو الأدیب الداّخلیة إلا عن طریق الاستعانة بعلم 

 .لعمل الأدبي، وھذا ما ینظر إلیھ النقد الأدبيالنفس، ومنھ یتمكن من معرفة أھمیة ا

 :التكامل المعرفي بین الأدب وعلم الجمال 4ـ1 

یحدث الإحساس بالجمال الحسي والعقلي من خلال معاودة الاستماع والقراءة، فغیاب  

الجمال أحیانا في الأعمال الأدبیة یفقدھا معناھا وبھجتھا ووظیفة علم الجمال البحث عن 

                                                           
، 1رشیق یوسف البقاعي، نظریة الأدب،جامعة السابع من أفریل، الجماھیریة العربیة اللیبیة، ط: ینظر - 1

  .369ھـ ، ص  1425
  .30مصطفى محمد السیوفي، النقد الأدبي، ص : ینظر -2
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ل الأدبي بطریقة علمیة منھجیة، وھو یستعین في ھذه الوظیفة بدراسات أخرى معنى العم

  )1(.وھي التي یقوم بھ علماء النفّس، ومؤرخو الفن ونقاده، حیث یستفید من نتائجھا

علم الجمال یھتم بالدرّجة الأولى الكشف عن المعنى مستفیدا مما توصلت إلیھ أبحاث في 

ھ وھذه العلوم التي تھتم بأثر الفن في حیاة الإنسان یكمل كل علوم أخرى، فبھذا یمكن القول أنّ 

  .منھا الآخر

یحتم علینا علم الجمال ضرورة اكتسابنا لأكبر قدر من المعرفة العلمیة والواقعیة عن الفن،    

وضرورة إخضاع اعتقاداتنا لھذه الوقائع فھو علم تجریبي بطبیعتھ، فصمود بعض الأعمال 

ر الزمن ودخولھا دائرة الخلود، ذلك راجع إلى كونھا تجسد حقائق كلیة الأدبیة أمام اختبا

داخل بنیات جمالیة شاركت الناس حیاتھم على مر العصور وفي مختلف البقاع، وھنا یأتي 

  )2(.دور علم الجمال فیكشف الجمال في ھذا النوع من النصوص ویطرحھا على المتلقي

یمة العمل الأدبي، ومدى دوره في الحیاة الأدبیة دور علم الجمال یكمن في إظھار أھمیة وق

  .والعلمیة، وإظھار ما خفي فیھ من جمال فنيّ في معانیھ ومقاصده

فالأدیب في إنتاجھ للعمل الإبداعي الأدبي یخضعھ إلى البناء والترّكیب والتشّكیل ویجسد    

من خلالھ القیم، إذ یتم فیھ القیم الجمالیة، لذلك یشترط في العمل الأدبي التناغم الذي یشع 

التوافق في صمیم الموضوع الجمالي بین رغبة الأدیب في الإبداع الفني من جھة، والنتیجة 

المتحققة من جھة أخرى،عندئذ یأخذ العمل الفني مكانھ بین الأعمال الفنیة الأخرى، وتتمكن 

ضرورة                 من كشف ما فیھ من إبداع للشكل والنوع والجمال، وھذا التنّاغم في القیم

تتجسد في كل عمل أدبي ناضج، لأنّ الأدب والفن یھتم أساسا بالتنّاسق البدیعي بین جزئیات 

  )3(.العمل الفنيّ نفسھ

یمكن أن نستخلص مما سبق ذكره أنّ الجمال خاصة لابد من حضورھا في الأعمال الأدبیة    

لأعمال الأدبیة الأخرى، والأدیب إذا غابت أو الفنیّة، وذلك للحفاظ على مكانتھا بین أوساط ا

عنھ القدرة على توظیف القیمّ الجمالیة فإنّ عملھ الأدبي قد یوضع في خانة الخفق والفشل، 

ویبعده عن دائرة العمل الأدبي الناضج الذي لدیھ القوة في منافسة ومواجھة الأعمال الأدبیة 

  .الأخرى
                                                           

سیر العلمي للأدب نحو نظریة عربیة جدیدة، مكتبة لبنان، الشركة المصریة نبیل راغب، التف: ینظر -1

  .304م، ص1997، 1العالمیة،لو نجمان،دار نوبار،القاھرة، ط
  .311المرجع نفسھ، ص :ینظر -2
  .312المرجع نفسھ، ص : ینظر -3
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 :جتماعالتكامل المعرفي بین الأدب وعلم الا 5ـ1

الأدیب كونھ محاط بظروف اجتماعیة تأثر فیھ، ویؤثر فیھا یجعل ھذا التأّثر والتأّثیر    

ینطبق على نصوصھ، ذلك سواء من حیث العقیدة والدین أو حكمھ على الأشیاء ونظرتھ إلى 

  .الواقع

أو علم اجتماع الأدب فیما یخص العمل الإبداعي " سوسیولوجیا الأدب"شاع مصطلح "   

عنى المصطلح، العلاقة بین الأدب والمجتمع وبین الشاعر والسلطة، وبینھ وبین الجمھور وم

  )1(".الواقعي والمتخیل

إنّ علم الاجتماع یدرس الأدب في علاقتھ بالظروف المحیطة بھ، ومدى بروز شخصیة 

  .الأدیب نفسھ في ھذا العمل الإبداعي

یساعد في تكوین الأدب ویحدد المؤثرات  فعلاقة الأدب بعلم الاجتماع واضحة، فھذا العلم 

التي تضافرت لتجعل منھ صاحب رسالة، فیشیر إلى طبیعة ھذه الرسالة بتقدیم المبررات 

  )2(.والدوافع في الحكم على ھذا العمل من جھة تأثره بمجتمعھ بالسّلب أو الإیجاب

ا قدمھ المجتمع في عالم الاجتماع یظھر مدى بروز التأثر والتأثیر في الأعمال الأدبیة وم

حیاة الأدیب الأدبیة، مظھرا إیاھا بالحجج والبراھین انطلاقا من دراسة المجتمع الذيّ أنشأ 

  .فیھ ھذا الأدب أولا

كما أن للمجتمع تأثیر كبیر في الإنتاج الأدبي، فالأدب مؤسسة اجتماعیة، أداتھ الأولى ھي 

" الحیاة"التوّاصل، والأدیب بأدبھ یمثل  اللغة والمجتمع من مھماتھ إنشاء ھذه اللغّة من أجل

لا " فائدة"في أوسع مقاییسھا حقیقة اجتماعیة واقعة، وللأدب وظیفة اجتماعیة أو " الحیاة"و

  )3(.یمكن أن تكون فردیة صرفا، لذلك المسائل المطروحة معظمھا اجتماعیة

نھ یبرز فیھ تأثره نستخلص أنّ الأدیب حین إنتاجھ للنصّ الأدبي نثرا كان أو شعرا، فإ   

بمجتمعھ، من حیث العادات والأخلاق والدیّن والسیاسة وظروف الحیاة كلھا أي الأوضاع 

  .المحیطة بھ بصفة عامة

                                                           
، مراجعة محمد أحمد )معدراسة العلاقة بین الناقد والمجت(داود سلوم، سوسیولوجیا النقد العربي القدیم  - 1

  .45م ص2002ھـ،1،1422ربیع،مؤسسة المختار،القاھرة،ط
  .31مصطفى محمد السیوفي، في النقد الأدبي، ص : ینظر -2
 حسان الخطیب، ر،. ر، محي الدین صبحي، م. رنییھ ویلیك، أوستن وارین، نظریة الأدب،ت: ینظر - 3

  .98/ 97م، ص 1987ط،. المؤسسة العربیة للنشر، بیروت، د
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فالأدب ھو البؤرة التي تتركز فیھا تجارب الحیاة في المجتمع، وتتجمع فیھا كل 

 یمكن الفصل الخصائص والملامح التي تخلق منھ مجتمعا ذا شخصیة متمیزة، ومن ذلك لا

بین الأدب وعلم المجتمع، فإذا ما حدث ھذا فإننا نحرم المجتمع من أروع وأخلد خصائصھ 

الاتصال صة، وفي الوقت نفسھ نحرم الفن المتمثلة في الفن بصفة عامة والأدب بصفة خا

بجذوره ومنابع حیاتھ، ونحكم علیھ بالموت أو الجفاف والتحجر، فالعلاقة بینھما عضویة، 

  )1(.ھما یستفیدان من انجازات بعضھما البعض في توسیع الأفق وتفتیح الذھّنلأنّ 

ما سبق أنّ الأدب یرتبط بشكل وثیق بعلم الاجتماع الذي یدرس المجتمع في نستخلص م

كل خصائصھ وممیزاتھ، فالأدب یعبر بواسطتھ عن ظروف ھذا المجتمع، مما یجعل الفصل 

وعلم الاجتماع فائدة یستندان فیھا إلى بعضھما  بینھما لا یمكن حصولھ، فكل من الأدب

  .البعض

 :التكامل المعرفي بین النقّد واللسانیات 6ـ1 

ظھرت تیارات نقدیة سعت إلى الكشف عن القوانین الداّخلیة للأدب أي البحث عن أدبیة     

دبیة نظریة السّلالات الأ: النصّ، وھي في معظمھا جاءت نتیجة البحّث في أحد الأمرین ھما

التيّ جاء بھا الشّكلیون الرّوس فیما كتبوه حول بنیة الحكایة الشّعبیة، أما الأمر الثاّني ھو ما 

  )2(.جاء بھ علم اللسّان الحدیث، من مباحث في النظّام اللغّوي ووظیفتھ الإشارة أو العلامة

 جاءت اللسّانیات تدرس النصّوص في نظامھا اللغّوي، فأعطت عنایة كبرى بالجملة

  .وتراكیبھا، واھتمت بالرّموز والإشارات، والعلامات التي تملك كل واحدة دلالات خاصة

. من أبرز علماء اللسانیات" رومان جاكوبسون"و - de saussure -یعد دي سوسیر     

أنّ اللغّة تدرس من حیث أنھّا وسیلة اتصال، ودراسة اللغّة تكون وصفیة " دي سوسیر"یرى 

تشارز "أشرف علیھ تلمیذه " دروس في الألسنیة العامة"فاتھ ظھر كتابھ لا تعاقبیة، وبعد و

بتطویر أراء  -  Roman Jackobsonثم اھتم جاكبسون - charles Bally-" بالي

ھذه، فواصل أبحاثھ في العلامات فتوصل إلى رأي أكد فیھ أنّ النظّام اللغوي " سوسیر"

: من أداء وظیفتین في وقت واحد ھما یختلف عن غیره من النظّام بكونھ ذا طبیعة تمكنھ

                                                           
  .215/ 214نبیل راغب، التفسیر العلمي للأدب نحو نظریة عربیة جدیدة،ص : ینظر -1
  .45، ص 2004،مارس 1دار الكتاب الجدید، ط: عبد السلام المسدي، الأدب والخطاب والنقد: ینظر -2
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الإبلاغ والإخبار، ثم التوّاصل والتوّصیل، وھذه الوظیفة تتمثل في أشكال من الرّسائل 

  )1(.الكلامیة

ھي عملیة بین المتكلم والسامع أو المتلقي " دي سوسیر"یتضح من ھنا أنّ اللغة في نظر  

بحاثھ في التطور إلى أنّ توصل وأنھّا تختلق فھي وصفیة لا تزامنیة، وقد استمرت أ

أنّ اللغة تقوم بوظیفة الإخبار والإبلاغ، ثم التوّاصل والتوّصیل، ویكون ھذا عن " جاكبسون"

  .طریق رسائل من الكلام

أفكار دي سوسیر حول الأدب تتمثل في تأكیده أن موضوع علم الأدب لا یتمثل في     

  )2(.یجعل من أثر ما عملا أدبیامعرفة الأدب نفسھ، ولكن في معرفة الشيء الذي 

یتضح ھنا أنّ دي سوسیر یركز في موضوع الأدب على الظروف المحیطة بالأدب سواء 

كان ذلك من ناحیة حیاة الكاتب أو الظروف الاجتماعیة المحیطة بھ، وخاصة فیما یخص 

ر موضوع البیئة أو الدوّافع النفّسیة التي مھدت إلى ظھور ھذا العمل الأدبي أي بمفھوم آخ

  .الأدب ھو دراسة محتواه الداّخلي مع ظروف إنتاجھ

نستخلص مما سبق أن اللسّانیات أو علم اللسّان الحدیث یدرس اللغّة في وظیفتھا 

العلاماتیة، ویھتم رائدھا دي سوسیر بالأدب من حیث أنّ موضوعھ یكمن في دراسة ظروفھ 

دبي من كل اتجاھاتھ وظروفھ الخارجیة الإنتاجیة وھذه ھي وظیفة النقّد أي دراسة العمل الأ

  .وھنا تظھر نقطة التدّاخل بین ھذین العلمین. والداخلیة ثم إصدار الحكم علیھا

 :التكامل المعرفي بین النقّد والأسلوبیة7ـ1

تعد الأسلوبیة مدرسة لغویة تعالج النص الأدبي من خلال عناصره ومقوماتھ الفنیة     

ن البلاغة واللغّة جسرا تصف بھ النصّ الأدبي وقد تقوم أحیانا وأدواتھ الإبداعیة،متخذة م

بتقسیمھ من خلال منھجھا القائم على الاختیار والتوّزیع، مراعیة في ذلك الجانب النفّسي 

والاجتماعي للمرسل والمتلقي، ومن ثم الدرّاسة الأسلوبیة، عملیة نقدیة ترتكز على الظّاھرة 

ل المحتمل قیام الكلام علیھ، أما النقد فیعتمد في اختیاره اللغّویة، وتبحث في أسس الجما

عنصري الصّحة والجمال، أي مادة الكلام وجوھره، وتكون الأسلوبیة بمثابة القنطرة التي 

                                                           
  .75/ 74م ص 2002ط، . ن،عمان، د. إبراھیم الخلیل،في النقد والنقد الأندلسي، د: ینظر -1
  .77المرجع نفسھ، ص : ینظر -2
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تربط نظام العلاقات بین علم اللغّة والنقّد الأدبي وھي مرحلة وسطى بین علم اللغة والدرّاسة 

  )1(.الأدبیة

نسبة للنصّ ھو دراستھ لغویا وفنیا، وذلك من خلال دراسة الصیغ مھمة الأسلوبیة بال 

والترّاكیب في الأسالیب الإبداعیة واصفة إیاه باستعمال اللغة والبلاغة أو مقسمة أجزاءه على 

منھج الاختیار والتوّزیع، فھي في دراستھا النقدیة للنصّ تركز على الظّاھرة اللغّویة في 

الجمال فیھ، وھذه ھي وظیفة النقّد غیر أنّھ یضیف الترّكیز النص الأدبي، وتكشف عناصر 

  .على صحة الكلام أو مادتھ

وتظھر العلاقة بین الأسلوبیة والنقّد الأدبي في استخدام الأدباء القدامى لكلمة أسلوب التي    

إعجاز القرآن "كانت تطلق للدلاّلة على تناسق الشّكل الأدبي، في كلام البلاغیین حول 

، وكان الباقلاني أوّل من استخدم ھذا المصطلح، فقد أوضح أنّ لكل شاعر أو كاتب "مالكری

طریقة یعرف بھا وتنسب إلیھ، وتحدث أیضا على اختلاف الأسلوب باختلاف الموضوع 

  )2(...).غزل، مدح(

: قد تحدث عن الأسلوب والطریقة في قولھ )ھـ471ت (ونجد عبد القاھر الجرجاني 

  .)3("والطّریقة فیھ الضرب من النظّم"

بخلاف ما قصده الباقلاني فھو " الطّریقة"أو " أسلوب"استعمل عبد القاھر الجرجاني كلمة    

  .یوظفھا ھنا بالقرب من مفھوم النظم الذي ھو الخواص التعبیریة في الكلام

لكشف التقّارب بین الأسلوبیة والنقّد یتم من خلال التعّاون بین ھذین العلمین في محاولة ا  

عن المظاھر المتعددة للنصّ الأدبي من حیث الترّكیب، واللغّة والموسیقى، فالنظّرة الأسلوبیة 

  .قائمة على فحص النص الأدبي في تركیباتھ اللغّویة للكشف عن قیمتھا الجمالیة

یتضح أنّ الأسلوبیة تدرس النصّ الأدبي بمختلف مكوناتھ الترّكیبیة، متفحصة جوانبھ    

والمعجمیة، والصّوتیة لإظھار جمالیاتھ اللغّویة على السّاحة الأدبیة، وبھذا تسدي  الدلاّلیة

  .للأدب خدمة التطّور والازدھار في فنھ وجمالیتھ

  

 
                                                           

  .52ھـ، ص 1،1427یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان،  ط: ینظر -1
  .137المرجع السابق، ص  -2
م، 1992، 3أبي بكر عبد القاھر الجرجاني،دلائل الإعجاز،تح محمود محمد شاكر، مطبعة دار المدني، ط - 3

  .411ص 
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 :التكامل المعرفي بین النقّد الأدبي وعلم النّحو 8ـ1 

تعود نشأة النحّو إلى ظھور الإسلام وما أصاب لغة العرب من لحن وتحریف من قبل غیر 

لعرب الذین دخلوا الإسلام، فكان لازما المعرفة بعلم النحّو وقواعده، وتظھر صلة النحّو ا

بالنقّد الأدبي في عمل وانشغال النحویین منذ فترة مبكرة بالنقّد، وإن كان نقدا جزئیا لا 

فالخلاف الذيّ نشأ بین النحّویین جعل الأدب  - النقّاد والأدباء المحترفین -یرضي الأذواق 

  )1(.تھم في الجدل والمناظرةماد

إنّ ظھور الإسلام مھد إلى تطور النحّو وجمع أصولھ وذلك للحفاظ على سلامة اللغة   

وخاصة لتجنب اللحّن في القرآن الكریم وتراثنا العربي یحمل أعلاما بارزة في النحو ومنھم 

  .النحّوي الشھیر سیبویھ، والخلیل بن أحمد الفراھیدي

ك الوقت یتتبعون كلام العرب لیستنبطوا منھ قواعد النحّو، أو وجوه كان النحّاة في ذل

الاشتقاق، وھذا الاستنباط یجرھم بالضرورة إلى النقّد وخاصة في الشّعر، وذلك لا من حیث 

عذوبتھ، أو رقتھ أو جمالھ الفنيّ، بل من حیث مخالفتھ للأصول التي ھداھم استقراؤھا إلیھا 

فأظھروا بعض ما وقع فیھ شعراء الجاھلیة من خطأ في  في إعراب أو وزن أو قافیة،

  )2(.الصیاغة، وما وقع فیھ المسلمون من ذلك

یعود مصدر جمع واستنباط قواعد النحّو إلى كلام الإعراب القح، حیث أنھّم كانوا  

مدركین لبناء الجملة وإعرابھا بالسلیقة والبداھة وقد جمع النحویون منھم ما أمكنھم من نقد 

  .الشّعراء التي وقعت في الخطأبعض 

كان نقد النحّویین نقد جزئي لا یتجاوز الإعراب الذي بخل بالبنیة الإیقاعیة التي تتمثل  

بالقافیة في أغلب الأحوال من مثل ما فعلھ عیسى بن عمر الثقّفي حین أخذ على الناّبغة 

  :الذبّیاني قولھ

قْشِ فيِ أنَْیَابھَِا السُّمُ                        فبَِتُ كَأنَِي سَاوَرَتنِْي ضَئِیلَةٌ        "   .نَاقِعُ مِنَ الرُّ

  )3(.والصواب أن نقول ناقعا بالنصّب على الحال 

                                                           
اغي، مناھج النقد الأدبي عند العرب، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوّریدات، ھاشم ی: ینظر - 1

  .68م، ص 2008/ 10ط، . جامعة القدس المفتوحة القاھرة، د
  .69المرجع نفسھ، ص : ینظر -2
النابغة الذبیاني، الدیوان، تح محمد أبو الفضل إبراھیم دار المعارف، : وینظر: 69المرجع نفسھ، ص  - 3

  .33ت، ص . ، د2ورنیش النیل، القاھرة، طك
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یتضح ھنا من خلال ما سبق أن للنقد ارتباط بالنحّو بعد ظھور اللحّن، وھذا اللحّن كان  

رابا، دون مراعاة الجوانب جزئي، یمیل إلى سلامة اللغّة وقواعدھا نحویا، واستقامتھا إع

  .الأخرى

ترجع عوامل ظھور النّقد النحّوي واللغّوي إلى الدرّاسات القرآنیة، فقد كان النحّاة ینتقدون  

الشّعراء في الأخطاء النحّویة التي یقعون فیھا خوفا من أن یمس ھذا الخطأ القرآن الكریم، 

  :لك قول الفرزدقوكان بعض الشعراء كانوا یعاندون ویخاصمون ومن مثل ذ

  .زِحَامُ بَنَاتِ الحَارِثِ بْنِ عَبَادِ             أرََاھَا نجُُومُ اللیَْلِ، وَ الشَمْسُ حَیَّةٌ،         

 (1) !اغرب: فقال الفرزدق. مذكر" حامالزّ : "فعلق الفیل

نستخلص أنّ الدرّاسات القرآنیة ھي دافع ظھور النحّو، وضرورة جمعھ واستنباط قواعده  

  .وأحكامھ جعلھ على صلة وثیقة بالنقّد الأدبي حیث أنّ كلاھما یستعین بالآخر

 :انفتاح البلاغة على سائر الحقول المعرفیةـ 2        

البلاغة علم تلتقي فیھ علوم مختلفة لكل منھا علاقة بالخطاب وحاجة إلى استنطاقھ، ما أدىّ 

 )2(.إلى اضطراب مفھوم البلاغة

وكیف یظن إنسان أن صناعة البلاغة یأتي تحصیلھا في الزّمن : "اجنيیقول حازم القرط   

  )3(".القریب، وھي البحر الذيّ لم یصل أحد إلى نھایتھ مع استنفاذ الأعمار

القرطاجني من الذیّن یرون أنّ الإلمام بعلم البلاغة یتطلب الإلمام بجمیع العلوم من نحو، 

یة دراسة دقیقة وذلك لا یكون إلا باستنفاذ ونقد ودلالة ومنطق لدراسة القضایا البلاغ

  .الأعمار، فھي بحر لا نھایة لھ

  ومن الملاحظ عبر الحقب التاّریخیة أنّ للبلاغة علاقات معقدة بالعلوم المجاورة، فھذه  

  

                                                           
الفرزدق، الدیوان،شرح علي فاعور،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : ، وینظر70المرجع نفسھ ص  - 1

 .124م، ص 1987ه، 1،1407ط
حافظ إسماعیلي علوي، الحجاج، مفھومھ ومجالاتھ، دراسة نظریة وتطبیقیة في البلاغة الجدیدة، : ینظر - 2

  .18م ص 2010، علم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، 1حدود وتعریفات، جالحجاج 
م ص 1986ــ حازم القرطاجني،  منھاج البلغاء، تح محمد الحبیب بلخوجة، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 3

88.  
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  )1(.العلوم تمد البلاغة بالعتاد الذيّ تحتاج إلیھ، ثم تستفید من ھذه البلاغة في حل معضلاتھا

  .في الوظائف التي تؤدیھا البلاغة مع العلوم الأخرى التي تتداخل معھا وھناك تبادل 

  :التكامل المعرفي بین البلاغة وعلم النحّو -2-1

إنّ العلاقة القائمة بین علم البلاغة والنحّو لا یمكن تجاوزھا فھما توأمان متلازمان، لا  

  .یمكن الفصل بینھما، حیث أنّ كل واحد منھما في حاجة للآخر

اعلم أن : "ویبینّ عبد القاھر الجرجاني العلاقة بین البلاغة والنحّو بشكل أوضح في قولھ 

وتعمل على قوانینھ " علم النحّو"إلاّ تضع كلامك الوضع الذيّ یقتضیھ " النظّم"لیس 

وأصولھ، وتعرف مناھجھ التيّ نھجت فلا تزیغ عنھا، وتحفظ الرّسوم التي رسمت لك، فلا 

وھذا ھو السّبیل، فلست بواجد شیئا یرجع صوابھ إن كان صوابا، .. .تبخل بشيء منھا 

ویدخل تحت ھذا الاسم، إلا وھو معنى من معاني النحو قد " النظم"وخطؤه إن كان خطأ، إلى 

أصیب بھ موضعھ، ووضع في حقھ أو عومل بخلاف ھذه المعاملة، فأزیل عن موضعھ، 

صف بصحة نظم أو فساد، أو وصف بمزیة واستعمل في غیر ما ینبغي لھ، فلا كلاما قد و

وفضل فیھ، إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد، وتلك المزیة وذلك الفضل، إلى 

  )2(".معاني النحّو وأحكامھ، ووجدتھ یدخل في أصل من أصولھ، ویتصل بباب من أبوابھ

نحّو التي تأخذه في نظر الجرجاني لا یكون نظم الكلام إلا بالرجوع إلى أحكام وقواعد ال

إلى الصّحة أو الفساد أو المزیة، وإذا ما نظم الكلام تركیبا ونحوا یكون الكلام بلیغا فلا بد فھو 

  .ھنا ینبھ إلى أھمیة علم النحّو والإعراب في التأّلیف والنظّم

  :التكّامل المعرفي بین البلاغة والتدّاولیة -2-2

معنى، وھي على علاقة وثیقة بالأدب، لأنھّا تتمثل اھتمامات البلاغة في شكل خاص في ال 

تھدف إلى توصیل غایة إلى المتلقي قصد التأثیر فیھ أو إقناعھ عن طریق الحجج، ویظھر 

                                                           
  .19المرجع السابق ص  -1
: وینظر_ 83/ 81ص  .أبي بكر عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح محمود محمد شاكر: ینظر - 2

صالح بلعید، التراكیب النحویة وسیاقاتھا المختلفة عند عبد القاھر الجرجاني، دروس جامعیة، آداب ولغات 

  .30م،  ص  05،1994ط،. أجنبیة،دیوان المطبوعات الجامعیة،بن عكنون، الجزائر، د
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تداخل البلاغة بالتدّاولیة في رصد من خلال فعل القراءة، فیحاول فك شفرتھا وذلك من خلال 

  )1(.إعادة تحلیلھا وفق الفھم

یخص عملیة الفھم وإیصال الرسالة لا یمكن فصل أو إقصاء  البلاغة والتدّاولیة فیما

أحدھما، ذلك لأنّ فھم البلاغة یعني فھم التدّاولیة، فھما علمان متداخلان، وقد تطور ھذا 

التدّاخل فیما بعد، إلى أنّ أصبحت التدّاولیة تھتم بالسّیاق وأنواعھ، ونظریات أفعال الكلام، 

  )2(.لاغیة للأدبوھذا كلھ موجود في الدرّاسة الب

تكمن وظیفة كل من البلاغة والتدّاولیة في إیصال المعنى واضحا إلى ذھنا لسّامع أو  

  .المتلقي، بمراعاة أحوال السّیاقات وھذا ما یجعل التدّاخل بینھما واضحا

وقد عنیت التدّاولیة بالعلاقات أو الرّموز ودلالتھا، وعملیات توصیلھا، ثم أصبحت تعنى  

بتحلیل العلاقة بین النصّ ومن یستخدمھ وھذا كلھ یرجع إلى المعنى وھو بدوره  بشكل أكبر

یربط بین علمي البلاغة والتداولیة ولا یتم ھذا إلا من خلال تحدید السیاق، لأنّ ھدف المرسل 

ھو إقناع المخاطب أو المرسل إلیھ، حیث یشترط فیھ معرفة مستویات اللغّة المختلفة بغرض 

  )3(.یاق ضروري في البلاغة وكذلك الأمر في التدّاولیةالتوّاصل، فالسّ 

فھم المعنى في البلاغة أو التدّاولیة لا یمكن الفصل فیھ بین السیاقین اللغّوي والمقامي، ذلك 

أنّ الدلالة التجریدیة ذھنیة، لا تستقل بمستوى لغوي واحد، فھي ترد في كل مستویات اللغّة 

نة بین العلمین، ویجعل للسّیاق دور بارز في فھم دلالة النصّ المختلفة وھذا یجعل العلاقة متی

باعتباره وحدة كبرى، وتكمن العلاقة بین التدّاولیة والبلاغة في علاقة السّیاق بالنص التي 

ھي نتیجة عن الموقف التوّاصلي الذي خاطب فیھ المتكلم المستمع قصد تحقیق غایة معینة أو 

  )4(.في علم البلاغةیمكن تسمیتھ مقتضى الحال وھذا 

من البلاغة والتدّاولیة تھتم بالمعنى في العملیة التوّاصلیة، وذلك یكون  كل أنّ نستخلص 

عن طریق مراعاة السّیاقات أي مقتضى الحال، وتحدث ھذه العملیة عن طریق استخدام 

لاھتمام البلاغة للحجج والأدلة لإثارة المتلقي أو إقناعھ، كما أن التدّاولیة في مراعاتھا ا

بالرّموز والعلامات اللغّویة وطرق توصیلھا من خلال تحدید السّیاق،أیضا تھتم بالمعنى ھنا 

                                                           
قسم اللغة العربیة . صسلیمان بن سمعون، البلاغة وعلاقتھا بالتداولیة والأسلوبیة وعلم الن - 1

  .46م، ص 2012، 17وآدابھا،جامعة غردایة، الجزائر، مجلة الواحات للبحوث والدراسات العدد 
  .46المرجع نفسھ، ص : ینظر -2
  .46المرجع نفسھ، ص : ینظر -3
  .47المرجع نفسھ ص : ینظر -4
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فھدفھا أیضا الإقناع والتأّثیر، وھذا الھدف یتطلب بالدرّجة الأولى العلم بمستویات اللغّة 

  .المختلفة

  :التكّامل المعرفي بین البلاغة والأسلوبیة 2-3

ھا الترّكیب اللغّوي من حیث أداؤه للمعنى، ومن حیث تنوع ھذا تدرس البلاغة في منھجیت

الأداء من ناحیة ثانیة، ثم من حیث مطابقتھ لحالة المخاطبین من ناحیة ثالثة، وھذا ما تجده 

في الأسلوبیة عند اتجاھھا إلى الخطاب الفنيّ دون الخطاب العادي، فكان مناط الاھتمام ھنا 

بروھا مركز الثقّل وتغاضوا عن جوانب أخرى كثیرة ھامة في ھي الوسائل التعّبیریة، واعت

  )1(.الأداء الفنيّ كالجوانب النّفسیة والاجتماعیة

یتبیّن لنا مما سبق أن كل من الأسلوبیة والبلاغة الوسائل التعّبیریة في طریقة إیصال 

  .المعنى للمتلقي

ة في تعریف البلاغیین العرب إنّ في تعریف البلاغة والأسلوبیة لقاء ومفارقة، فالبلاغ    

وھذا التعّریف یلتقي مع وجھة نظر الدرّس الأسلوبي فیما " مطابقة الكلام لمقتضى الحال"

، "الموقف" بل إن عبارة مقتضى الحال لا تختلف كثیرا عن كلمة " الموقف"یسمى ب 

بیر وتدخل مراعاة الطریقة المناسبة في التعّ" الموقف"وبخاصة إذا عرفنا أنھ یقصد بكلمة 

ھنا اعتبارات دلالیة كثیرة، فوق الدلاّلة المباشرة أو الأصلیة للعبارة تكمن في طریقة النطّق 

  )2(.واختیار الكلمات والترّاكیب

یتبین تتلاقح البلاغة والأسلوبیة في مراعاتھما أحوال المستمعین باختیار اللفّظ المناسب 

یركز على ما یؤدیھ المعنى المقصود من تأثیر  للمعنى والمقام أو السّیاق المناسب، فكلاھما

  .في نفس المتلقي أو السّامع عن طریق الصّیغ اللغّویة والترّاكیب المناسبة

للأسلوب والمعنى فقد اھتمّ " علم المعاني"ویظھر التقّاطع بینھما أیضا، في دراسة 

یكون لكل كلمة مع البلاغیون العرب ببعض اللمّحات الأسلوبیة كالصّیاغة وجزیئاتھا بحیث 

صاحبتھا مقام، ولكل حد ینتھي إلیھ الكلام مقام، وبھذا یرتبط المعنى بجزیئات الترّكیب 

  )3(.ومواطن استعمالھا لغرض التأّثیر والإقناع

                                                           
صریة العالمیة للنشر، لونجمان، محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة،مكتبة لبنان، الشركة الم: ینظر - 1

  .259م، ص 1994، 1إشراف محمود علي مكي، دار نوبار، القاھرة، ط
  .81الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، یوسف أبو العدوس، ص : ینظر -2
  .85/ 83ینظر المرجع نفسھ، ص  -3
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فالأسلوبیة ھي دراسة الأسلوب الأدبي وخصائصھ وممیزاتھ، فھي تدرس الصّور 

ظام اللغّوي ومكوناتھ للوصول إلى تحقیق الأثر الشّعریة، والإیقاع، وقضایا الترّكیب، أي النّ 

الجمالي الكامن في النصّوص الأدبیة وھي في ذلك تستفید مما قدمتھ البلاغة والتدّاولیة من 

  )1(.إجراءات في فھم طبیعة تشكیل النّصوص الأدبیة

، تكمن العلاقة الوثیقة بین البلاغة والأسلوبیة في أنّ محور البحث في كلیھما ھو الأدب

  )2(.فكلاھما التفت للمستوى الإخباري والمستوى الجمالي في الأدب

الواقع أن البلاغة في تطورھا أخذت مفاھیم أخرى، فتطورت إلى الأسلوبیة وارتباطھا  

بالنقد الذيّ یحكم على الأعمال الأدبیة بالجودة والرّداءة في إطار حكم القیمة یعزز علاقة 

  )3(.البلاغة بالأسلوبیة

أن البلاغة والأسلوبیة علمان متلازمان لا یمكن الفصل بینھما بحیث أنّ كل  نستخلص

واحد منھما یؤدي وظائف إیصال المعنى لخدمة الأدب وتطوره، وكل من العلمین یفترض 

حضور المتلقي في العملیة الإبلاغیة حیث أننّا نجده في البلاغة مراعاة مقتضى الحال، في 

ة السّیاقات ولكن الھدف واحد ھو إیصال المقصود أو المعنى حین نجد في الأسلوبیة مراعا

  .إلى السامع

  :التكامل المعرفي بین البلاغة وعلم النص -2-4

للبلاغة علاقة وثیقة بعلم النصّ، في مختلف مظاھره الفنیة والأدبیة والتحّلیلیة ویرى 

  )4(.نھما قویةالعدید من الباحثین أنّ البلاغة سابقة لعلم النصّ غیر أن الصّلة بی

البلاغة ھي السابّقة لعلم النّص إذا " Van Dijk" "فان دیك"ویتضح ذلك من خلال قول 

نحن أخذنا في الاعتبار توجھھا العام المتمثل في وصف النصّوص وتحدید وظائفھا 

  )5(..."المتعددة

ا یتعلق أنّ علم النصّ جاء متأخرا عن البلاغة وخاصة فیم" فاندیك"یتضح من خلال قول     

  .بوصف النّصوص وتحدید وظائفھا، غیر أنّ ھذا یعني أنّ ھذین العلمان لا یرتبطان

                                                           
  . 50ص . ینظر سلیمان بن سمعون، البلاغة وعلاقتھا بالتداولیة والأسلوبیة وعلم النص -1
  .83المرجع السابق، ص : ینظر -2
  .50ص . سلیمان بن سمعون، البلاغة وعلاقتھا بالتداولیة والأسلوبیة وعلم النص: ینظر -3
سعید حسن بحري، علم لغة النص المفاھیم والاتجاھات، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع د ط، : ینظر - 4

  .20م، ص 2004
  .50المرجع السابق، ص  -5
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أصبحت البلاغة تثیر الاھتمام مجددا في الأوساط اللغویة والأدبیة وعلم النصّ ھو الذيّ 

  )1(.بلاغیة تسمىیقدم الإطار العام لتلك البحوث، ما یشمل على المظاھر التقّنیة التي لا تزال 

كن المعروف والواضح أنّ كثیرا من الأفكار التي جاءت بھا لسانیات النصّ، كانت ل 

البحوث البلاغیة القدیمة قد وجھت لھا الاھتمام من قبل، إذ إنّ البحث في ممارسة الخطاب 

في البلاغة القدیمة یضم عددا من النظّرات والقواعد الخاصة بتنظیم نصوص محددة، إذ أنّھ 

حث المتعلقة بترتیب الكلام وقواعد بناء محددة للنصّوص، وذلك لأھداف استخدمت في المبا

  )2(.بلاغیة

یتضح من خلال ھذا أنّ علم النص الذيّ یھتم بالخطاب ھو في حاجة إلى الاستعانة 

بدراسات البلاغة القدیمة، وذلك لأنھّا تناولت في مباحثھا دراسة الخطاب في مختلف مكوناتھ 

  .البنائیة والترّكیبیة

ویظھر التدّاخل بین البلاغة وعلم النصّ في أن البلاغة تتوجھ إلى المستمع أو القارئ قصد 

  )3(.الإقناع أو التأّثیر فیھ، وھذه المھمة تخص البحث اللغّوي النصّي

ومستویات البحث النّصي ھي المستوى النحّوي، والدلاّلي والتدّاولي فالأول یدرس  

فیما بینھا والمستوى الثاني یدرس توصیل العلامات وعلاقتھا  العلاقات بین العناصر اللغّویة

بالواقع أو المرجع، الثالث یدرس توصیل العلامات بین المتخاطبین، ولذلك یمكن إدراج 

التحلیل البلاغي أو الأسلوبي ضمن ھذه المستویات لأنھا كلھا تحیل إلى المعنى والأصل في 

یا من حیث الإسناد ثم الدلاّلة ثم توجیھ قصد معین المعنى البلاغي طریقة تركیب الجملة نحو

  )4(.إلى القارئ، ثم تداولیا من خلال التعامل مع الخطابات بالفھم

یتبیّن لنا من ذلك أنّ مھمة علم النصّ دراسة النصّوص في علاقاتھا المتنوعة وبمستویاتھا 

  .ات مختلفةالمختلفة، وتحلیل مظاھر التوّاصل عن طریق استعمال اللغّة في سیاق

إنّ العلاقة بین ھذین العلمین ھي علاقة تداخلیة متبادلة المھام، فھي علاقة تفاعلیة    

مستمرة، لأنّ علم النصّ بإمكانھ أن یقدم إطارا عاما للدرّاسة المتجددّة لبعض الجوانب 

  )5(.البلاغیة في عملیة التوّصیل والاتصّال

                                                           
  .65م، ص  1992ط،. ل، بلاغة الخطاب وعلم النص، عالم المعرفة، الكویت، أغسطس، دصلاح فض -1
  .20سعید حسن بحیري، علم لغة النص المفاھیم والاتجاھات، ص : ینظر -2
  .21المرجع نفسھ، ص : ینظر -3
  .51سلیمان بن سمعون، البلاغة وعلاقتھا بالتداولیة والأسلوبیة وعلم النص، ص : ینظر -4
  .141م، ص 2002، القاھرة، 2حامد أبو حامد، الخطاب والقارئ، مركز الحضارة العربیة، ط: رینظـ 5
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علم النص، یمنح الأدب أو العمل الأدبي المكانة  أنّ وجود البلاغة في قرابة معنستخلص     

المرموقة بین باقي الأعمال الأدبیة، حیث أنّ كلٌ منھما متجھ في اھتماماتھ بدراسة النصّ 

  .الأدبي أو الخطاب الأدبي بصفة عامة، وھما معا مكملان لبعضھما البعض

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

 :الفصل الأول

  

  .النقّد الأدبيأصول البلاغة و

  .مفھوم البلاغة لدى القدماء: لأولالمبحث ا

  .مفھوم النقّد لدى القدماء: المبحث الثاني

  .النقّد في العصر الجاھليالبلاغة و: المبحث الثالث

  .البلاغة والنقّد عند المتأدبین: المبحث الرابع 

  .النقّد عند المتكلمینالبلاغة و: المبحث الخامس

  .زلة والأشاعرةالمعت البلاغة والنقّد بین: المبحث السادس
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  :مفھوم البلاغة لدى القدماء: المبحث الأول

تعددت وتغیرت مفاھیم البلاغة بحسب الحقب والثقّافات، فمفھومھا عند الجاحظ مثلا، بعید    

كل البعد عن مفھومھا عند عبد القاھر الجرجاني مثلا، فكل راح یعرفھا بحسب ما جمعھ من 

  :ذكّر في ھذه النقّطة مفھوم البلاغة لدى القدماءكلام الأعراب ونقاشاتھم، وسنخص بال

ول الوصول في المعاجم العربیة ح) غ_ ل_ ب( مدار مادة) أبلغ_ بلیغ: (مفھوم البلاغة   

  )1(".والانتھاء إلى الشّيء أو المشارفة علیھ

أصل واحد ھو الوصول إلى ) الباء واللام والغین: "(جاء في مقاییس اللغّة ابن فارس   

  )2(."ءالشّي

بلغ الشّيء، أي وصل وانتھى إلیھ، والبلاغة : وجاء في لسان العرب لابن منظور   

الفصاحة، وتبلغ بالشّيء وصل على مراده، والبلاغ ما یتبلغ بھ، ویتوصل إلى الشيء 

  )3(.المطلوب

في تحدیدھا لمفھوم البلاغة، فیربطونھا بمعرفة " ابن منظور"و" ابن فارس"یلتقي كل من    

  .الكلام مع حسن إیصالھ للمستمعین سوق

كانت الثقّافات والعلوم العربیة تأخذ صفة المشافھة، بعیدة كل البعد عن أسس التفّكیر    

  .الكتابي، فكانت البلاغة تعتمد الكلام لا الكّتابة

لقد جمع الجاحظ الكثیر من تعریفات البلاغة منھا تعریف أحد العرب لما سألھ معاویة بن    

شيء تجیش بھ صدورنا، فتقذفھ على ألسنتنا، ثم : یان عن البلاغة في قومھ، قال لھأبي سف

                                                           
جدار الكتاب العالمي عمان، الأردن، عالم  النقد و مصطلحھ عند ابن الأعرابي، ،أحمد نجوى جیلوت - 1

  .11ص  2007ط، . الكتب الحدیث، إربد، د
ه، 1420ط، . م محمد ھارون، مجلد أول دار الجبل، دابن فارس، معجم مقاییس اللغة، تح عبد السلا - 2

  .14م، باب الباء، ص 1999
، دار إحیاء 1ابن منظور، لسان العرب، تصحیح أمین محمد عبد الوھاب، محمد الصادق العبیري، ج: ینظر - 3

  .487م ص 1999ه، 1419، 3التراث العربي، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت، لبنان، ط
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أن تجیب فلا تبطئ : سألھ عن ماھیة ذلك الشّيء، فأجابھ الإیجاز، فسألھ عن الإیجاز فقال

  )1(.وتقول فلا تخطئ

دون العرب قدیما كانت تخلط بین البلاغة والإیجاز وھو عندھم الإجابة بقلیل من الكلام    

  .الانصراف عن المعنى المقصود

حینما سئل عن : قول الفارسي: كما جمع الجاحظ بعض أراء الأجانب لمفھوم البلاغة منھا    

  )2(.البلاغة، فقال فمعرفة الفصل من الوصل

الفارسي ھنا یشیر إلى معرفة أماكن الوقف والوصل في الفقرات وبین العبارات، فیكون     

  .الكلام واضحا مفھوما

  )3("تصحیح الأقسام واختیار الكلام: قیل للیوناني ما البلاغة؟ فقال"و    

الیوناني یشیر في تعریفھ للبلاغة إلى ضرورة اختیار الألفاظ في الكلام للتعبیر عن     

  .المعاني

  )4(."حسن الاقتضاب عند البداھة والغزارة یوم الإطالة: ما البلاغة؟ قال: قیل للرومي"و    

رومي ھنا یشیر إلى البداھة الحسنة مع حسن اختیار الكلمات في إیجاز صائب، وأشار وال    

  .أیضا إلى القدرة اللغویة للمتكلم في معانیھ وصناعتھ للكلام

  )5(".وضوح الدلاّلة وانتھاز الفرصة وحسن الإشارة: وقیل للھندي ما البلاغة؟ قال"    

ني، وحسن اختیار الكلمة في المقام المناسب، یقرن الھندي مفھوم البلاغة بوضوح المعا    

  .والإشارة إلى المعنى حین یكون عسیرا الإفصاح عنھ

اسم جامع لمعان تجري في وجوه : "البلاغة بقولھ) ھـ142ت " (ابن المقفع"قد عرف     

كثیرة فمنھا ما یكون في السّكوت، ومنھا ما یكون في الاستماع، ومنھا ما یكون في الإشارة، 
                                                           

مان الجاحظ، البیان والتبیین، تح عبد السلام ھارون، الجزء الأول، مكتبة الحانجي، أبي عث: ینظر - 1

  .96م، ص 1998ه، 1418، 7القاھرة مطبعة المدني، ط
  .88المصدر نفسھ، ص  -2
  .88المصدر نفسھ، ص  -3
  .88المصدر نفسھ، ص  -4
  .88المصدر نفسھ، ص  -5
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ھا ما یكون في الاحتجاج، ومنھا ما یكون جوابا، ومنھا ما یكون شعرا، ومنھا ما یكون ومن

سجعا وخطابا، ومنھا ما یكون في رسائل، فعامة ما یكون من ھذه الأبواب الوحي فیھا 

والإشارة إلى المعنى، والإیجاز ھو البلاغة، فأما الخطب بین السّامعین وفي إصلاح ذات 

ر خط، والإطالة في غیر إملال، ولیكن في صدر كلامك دلیل على البین، فإكثار في غی

  )1(".حاجتك

أنھّا السكوت والاستماع، والإشارة " ابن المقفع"یتضح لنا من مفھوم البلاغة عند     

والاحتجاج ،وحسن الجواب وھي نظم الشّعر أیضا كما یمكن أن تكون سجعا وخطابا، أو 

بواب بالإشارة والكنایة عن المعنى المقصود، وابن رسائل، وتستعمل البلاغة في ھذه الأ

المقفع یرادف بین الإیجاز والبلاغة، فھو یرى أنّ الكلام غیر المفید فیھ إملال، وأن الرّجل 

البلیغ من یعطي لكل كلام حجة مقنعة یتوصل بھا إلى غرضھ وھو إما التأّثیر في المستمعین 

  .أو إیصال المقصود أو المعنى إلى أذھانھم

إنّ الكلام یسمى بلیغا لأنّھ بلغ الأوصاف اللفّظیة ): "ھـ637ت (وقال ابن الأثیر    

والمعنویة، والبلاغة شاملة للألفاظ والمعاني، وھي أخص من الفصاحة كالإنسان من الحیوان 

كل كلام بلیغ فصیح، ولیس كل : فكل إنسان حیوان ولیس كل حیوان إنسانا، وكذلك یقال

رق بینھا وبین الفصاحة وجعلھا لا تكون إلاّ في اللفّظ والمعنى، بشرط فصیح بلیغا، وف

الترّكیب، فإنّ اللفّظة المفردة لا تنعت بالبلاغة وتنعت بالفصاحة إذ یوجد فیھا الوصف 

المختص بالفصاحة وھو الحسن، وأمّا وصف البلاغة، فلا یوجد فیھا لخلوھا من المعنى 

  )2(."المفید الذيّ ینتظم كلاما

یتبن من مفھوم البلاغة عند ابن الأثیر أنھا تختص بالألفاظ والمعاني، وھي أعم من     

الفصاحة، ثم إنھ جعل الفرق بینھما في أن البلاغة لا تكون في اللفّظ وحده في حین أنّ 

  .الفصاحة ینعت بھا اللفّظ مفردا لما فیھ من خاصیة الفصاحة وھو الحسن

                                                           
ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن : وینظر_ 196حلمي مرزوق، النقد والدراسات الأدبیة ص  - 1

م  1981ه، 1401، دار الجمیل، لبنان، بیروت، 2الشعر وآدابھ ونقده، تح محمد محي الدین عبد الحمید، ج

  .146ص
ـ ابن كثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تعلیق أحمد الجوفي، بدوي طبانة، القسم الأول، دار 2

  .94ت، ص . لقاھرة، دالنھضة، مصر، ا
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ھي بلوغ : بعد وضع معالمھا وتقسیمھا تعریفا دقیقا فقال )ھـ626ت (ویعرّفھا السكاكي    

المتكلم في تأدیة المعاني حدا لھ اختصاص بتوفیة خواص الترّاكیب حقھا وإیراد التشّبیھ 

والمجاز والكنایة، وجعل للبلاغة طرفان، أعلى وأسفل متباینان، تباینا لا یتراءى لأحد 

الحصر، فمن الأسفل تبتدئ البلاغة، وھو القدر نارھما، وبینھما مراتب متفاوتة تكاد تفوت 

الذي إذا نقص منھ شيء التحق ذلك الكلام بأصوات الحیوانات، ثم تأخذ في التزّاید متصاعدة 

  )1(.إلى أن یبلغ حد الإعجاز،وھو الطّرف الأعلى وما یقرب منھ

د ابن الأثیر، إلا یتبین لنا مما سبق أنّ مفھوم البلاغة عند السكاكي یقترب من مفھومھا عن    

أنھّ یدخل فیھا مباحثا من علم المعاني وعلم البیان وأخرج مباحث البدیع، وجعل لھا طرفان، 

  .أعلى وأسفل وما بینھما مراتب متفاوتة

وھو آخر من وقف عند البلاغة من المتأخرین، فمیز بین ) ھـ739ت (ثم جاء القزویني     

بلاغة الكلام ھي مطابقتھ لمقتضى الحال مع : الأولىبلاغة الكلام وبلاغة المتكلم فقال عن 

بلاغة المتكلم : فصاحتھ، ومقتضى الحال مختلف، ومقامات الكلام متفاوتة، وقال عن الثانیة

  .ھي ملكة یقتدر بھا على تألیف كلام بلیغ

فصیح، ولیس كل فصیح بلیغ، وأنّ البلاغة في  -كلاما كان أو متكلما  -إن كل بلیغ : وقال   

لكلام مرجعھا إلى الاحتراز عن الخطأ في تأدیة المعنى المراد وإلى تمییز الكلام الفصیح ا

  )2(.علم المعاني، وعلم البیان، وعلم البدیع: وقسم البلاغة إلى ثلاث أقسام .من غیره

أنّ البلاغة عند القدامى بلاغة كلام، تكون على المستوى الشفوي ولا تتعدى نستخلص     

في مفھومھا تدور في لولب الوصول والانتھاء إلى الأمر المراد في أحسن  ذلك، وھي

صورة، وذلك بمراعاة أحوال المستمعین من الأمة، وأسیادھا فیخاطب كل حسب مقامھ، دون 

إكثار في الكلام، والبلیغ ھو المتمكن من ضروب القول، فالعرب كانت تقابل البلاغة بالإیجاز 

لبلاغة تختص بالألفاظ والمعاني معا وھي أعم من الفصاحة، وبعد مع حسن اختیار الكلام، وا

                                                           
أبي یعقوب السكاكي، مفتاح العلوم، ضبطھ نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، : ینظر -1

  .415م ص 1987، 1407، 2ط
الخطیب القزویني ،الإیضاح في علوم البلاغة، المعاني والبیان والبدیع، دار الكتب العلمیة، : ینظر - 2

  .11/ 5 ت ص. ط، د. لبنان، بیروت، د



 أصول البلاغة والنقد الأدبي:                                                              الفصل الأول
 

24 
 

علم المعاني، وعلم : تقسیم السكاكي لھا وتحدید معالمھا، قسمھا القزویني إلى ثلاث أقسام

  .البیان، وعلم البدیع

  :مفھوم النقّد لدى القدماء: المبحث الثاني

لأدبي، یكشف مواطن القبح أو تمتد أصول النقّد إلى جذور بعیدة، وھو یفسر العمل ا   

الجمال فیھا، اعتمادا على ذوق الناّقد وفكره، وفیما یلي نقدم مفھومھ بمختلف الصور انطلاقا 

  .من القدامى

تمییز الدرّاھم وإخراج الزیف منھا، ونقد نقده الثمّن، : النقّد والتنّقاد: جاء في لسان العرب   

  )1(.میز جیدھا من ردیئھا: راھمونقده لھ فانتقده لھ، ونقد النقّاد الد

ونفس المفھوم نجده في معاجم اللغّة كالمحیط والمصباح وأساس البلاغة، ومعناھا التمییز    

  ": سبویھ"بین صحیحھا  وزائفھا، أو بین جیدھا وردیئھا، وفي ھذا المعنى یقول 

  )2("لدنََانیِرِ تنَْقَادُ الصَیَارِیفِ نَفْيَ ا    تنَْفِي یَداَھَا الحَصَى فِي كُلِ ھَاجِرَةٍ             

ونقد الكلام : من خیارھم: ھو من نقاد قومھ: ومن المجاز"، "أساس البلاغة"وجاء في     

  )3(."وھو من نَقَدةَِ الشعر ونقاده

  :حدیث الصاحب لأبي یحي بن علي المنجم في نقد الشّعر: وجاء في العمدة    

یَارِفِ الدِینَارَا               ا یَنْقدُُ            رُبَّ شِعْرٍ نَقَدْتھُُ مِثلَْ مَ    رَأسُْ الصَّ

  )4(وَألَْفَاظُھُ مَعاً أبَْـــــــكَارًا               ثمَُّ أرَْسَلتَھُْ فكََانَتْ مَعَانِــــیھ            

 لقد أورد ابن رشیق حدیث الصّاحب في باب التصّرف ونقد الشّعر، والصّاحب یقصد    

  .بكلامھ ھنا، أن الذيّ تراه عیبا في شعر ما، فقد یكون ذلك العیب سببا في شھرتھ

                                                           
  .254، باب النون، ص 14ابن منظور، لسان العرب، ج: ینظر -1
  .254المصدر نفسھ، ص  -2
، منشورات محمد علي بیضون، 2أبي القاسم الزمخشري، أساس البلاغة، تح محمد باسل عیون السود، ج - 3

  .297م ص 1998ه، 1419، 1دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، ط
، ص 2،العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده تح محمد محي الدین عبد الحمید، جـ ابن  رشیق القیرواني4

105.  
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حھ وعابھ : یقال: وھناك معنى آخر للنقّد ھو إظھار العیوب والنّقائص     نقد فلانا فلاناً إذا جرَّ

  )1(.وأظھر نقائصھ، وفي حدیث أبي الدرّداء، إن نقدت الناّس نقدوك، أي إن عبتھم عابوك

ا المعنى متصل بذم عیوب الآخرین وغتبھم، فیكون المقابل مثلما تنقد الناّس ینقدوك وھذ  

  )2(.نقد الشيء ینقده نقدا إذ نقره بإصبعھ كما تنقر الجوزة: وقریب من المعنى الأول .أیضا

فنقد الشخص الجوزة للتعرف علیھا أو لمعرفة ماذا تحتوي بداخلھا نوع من أنواع التمّییز    

  )3(".وھذا یكون عن خبرة وفھم ومزاولة ثم حكم سدید"ین الوجود أو عدمھ الحّسي ب

ومن معاني مادة نقد أیضا لدغ الحیة، إذ لدغتھ، وكان القدامى یجعلون من اختلاس النظّر    

ونقد الرّجل الشّيء : إلى الشيء أبجدیة من أولیات النقّد عندھم، إذ جاء في لسان العرب

والإنسان ینقد الشيء بعینھ، وھو مخالسة النظر ... اختلس النظّر نحوه: بنظره ینقده نقدا، ونقد

  )4(.لئلا یفطن لھ

اختلاس النظّر إلى الشيء ھو دراسة لأحوالھ ومحاولة لمعرفة تفاصیلھ، وھنا الناقد یحاول    

  .عدم إثارة انتباه الغیر حتى یتمكن من رصد كل ما في الشيء

عمل في عدة معاني منھا تعقب الأدباء والفنانین والعلماء یتضح مما ورد أنّ النقّد است   

والدلالة على أخطائھم، كما دل أیضا على تمییز الجید من الرديء، ولا یكون النقّد إلا من 

  .جھة أھل ھذه الصنعة والدرّایة بھ

تقلت إذا المعنى اللغّوي الأول لمادة نقد ھو فحص الجیّد من الرّديء في مجال الدرّاھم ثم ان   

إلى المعنى الثاّني الذيّ یقتصر على معنى الذمّ وإظھار العیوب التيّ وردت في شعر 

مجموعة من الشّعراء، فنجده یدخل في ھذه الصفة إلى المجال الأدبي بتمییز جیدّ الشّعر من 

  )5(.ردیئھ

                                                           
1

  .254، ص 14ابن منظور، لسان العرب، ج: ینظر - 
  .254المصدر نفسھ، ص : ینظر -2
م، منشورات النھضة 1970، 1940محمد كاملا لخطیب،نظریة النقد،القسم الثاني،مقالات نقدیة،  - ـ 3

  .363م ص 2002ط، . مشق، دالعربیة، سوریة، د
  .254المصدر السابق، ص : ینظر -4
  .46محمد كریم الكواز، البلاغة والنقد ص : ینظر -5
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نقد الدرّاھم أنّ النقد الأدبي في مفھومھ اللغّوي عاش انتقالا من الدلاّلة الأولى وھي نستشف    

  .إلى الدلاّلة الثانیة وھي نقد أو تمییز الشّعر جیده من ردیئھ

تحول النقّد إذا من نقد الدیّنار والدرّھم وارتفع إلى أن یكون الناّقد صیرف متمھر في فنّھ     

  )1(.من نوع خاص یفھم الدقّائق، ویدرك بحاستھ النقّدیة وذوقھ الرّفیع جید الشّعر من ردیئھ

ن خلال ما ورد ندرك أنّ الشّعراء والأدباء قدیما أدركوا ما للنقّد من أحكام وأنّ نقد وم    

  .الكلام لیس بالأمر الھین، وإنمّا یكون من أصحاب الصّنعة

ت (لقدامة ابن جعفر " نقد الشّعر"ھو كتاب " نقد"أول كتاب وصلنا یحمل عنوانھ كلمة 

لم : "في مفھوم تمییز الجیدّ من الرّديء حین قال، وقد استعمل ھو الآخر مفھوم النقّد )ھـ327

  )2(".وتلخیص جیده من ردیئھ كتابا" نقد الشّعر"أجد أحدا وضع في 

ورغم أنّ القدامى مارسوا النقّد، غیر أنّ مفھومھ لم یحدد بشكل واضح، فقد ورد عند ابن     

وذلك في " م بالشعرالعل"مثلا حیث كان النقّد یعبر عنھ بعبارة ) ھـ231ت (سلام الجمحي 

  )3(".للشّعر صناعة وثقافة یعرفھا أھل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات: "قولھ

الشعر في نظر ابن سلام ھو صناعة ومھارة لا تأتي من العدم، أو بمجرد إحساس ساذج     

عفوي، فھو ثقافة یمارسھا أصحاب ھذه الصّناعة، وھو لا یختلف عن العلوم الأخرى لھ نھج 

  .وقواعد یحتكم إلیھا

إنّ الطریق إلى علم الشعر ھو الدربة وطول المعاودة، وكثرة التأمل وإعادة النظّر، ذلك أن "

  )4(".كثرة المدارسة تعین على العلم، كما تساعد على معرفة حقائق الأشیاء

، یرى ابن سلام أنّ العالم بالشّعر ھو من یرویھ وینظمھ كمن ھو عالم بمكونات الشّعر    

ومن استقبح شعرا أو استحسنھ بغیر علم فإنّھ واقع في الخطأ لا محالة، فقد قال قائل لخلف 

إذا سمعت أنا بالشّعر استحسنتھ فما بالي ما قلت فیھ أنت وأصحابك، ): ھـ180ت (الأحمر 
                                                           

  .13مصطفى محمد السیوفي، النقد الأدبي ص : ینظر -1
أبي الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح، محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت،  - 2

  .61ت، ص . دط، . د
  .02ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة ص  -3
أحمد بن عثمان رحماني، النقد التطبیقي الجمالي واللغوي في القرن الرابع الھجري عالم الكتب الحدیث  - 4

  .10م ص 2007ه، 1429، 1للنشر والتوزیع، ط
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إنّھ رديء، ھل ینفعك : إذا أخذت أنت درھما واستحسنتھ فقال لك الصّراف: فقد قال لھ

  )1(؟استحسانك لھ

یتبین من كلام الخلف الأحمر یؤكد على ضرورة المعرفة بمكونات الشّعر، والدرّایة    

بمواطن القبح والجمال فیھ، ثم إننّا نخلص من كلامھ أنّ النقّد في مفھومھ قریب من تمییز جیّد 

  .الشّعر من ردیئھ

ة، وأنّ الغایة منھ ھي علم ناجم عن كثرة المعاینة والمدارس"مفھوم النقّد عند ابن سلام ھو   

  )2(".تمییز الشّعر، لمعرفة ما ھو شعر مما لیس بشعر، و أنّ كان موزونا مقفى

خلاصة الكلام أنّ ابن سلام الجمحي سار على طریق من سبقھ من القدامى في إعطاء النقّد    

بالشّعر نقد یختص : مفھوم تمییز الجیدّ من الرّديء غیر أنھّ أدخل النقّد المجال الأدبي ھو

  .وإصدار الحكم علیھ انطلاقا من الدرّبة وإعطاء الممارسة

حاول أیضا أن یجد مفھوم للنقّد وكان یستعملھ العلم بالشّعر، ) ھـ255ت (ثم إنّ الجاحظ     

فھو یعنى بالبیان الممدوح الذيّ " البیان والتبّیین"ویظھر ذلك في آرائھ المتفرقة في كتابھ 

الظّاھرة على المعنى الخفي، كما یھتم بالبلاغة التي تخیر اللفّظ في حسن  الدلاّلة" یصفھ بأنھّ 

  )3(.الإفھام

وعلم الشّعر بھذا المعنى ھو علم تمییز الأسالیب الأدبیة بعیدا عن الإعراب والغریب    

  )4(.والأخبار، وھو یتكئ أساسا حسب الجاحظ على علمي البیان والمعاني

لمفھوم النقّد عن طریق من سبقھ منجده یربط مفھوم النقّد  لقد نجح الجاحظ في تحدیده   

  .بمبحثي البلاغة، البیان والبدیع، وھذا ما یؤكد امتزاج النقد الأدبي بالبلاغة آن ذاك

   

  

                                                           
  .03المصدر السابق، ص  - 1
  .02المصدر نفسھ، ص : ینظر - ـ2
  .88/ 75الجاحظ، البیان والتبیین، ص : ینظر -3
  .13/ 12أحمد بن عثمان الرحماني، النقد التطبیقي الجمالي واللغوي ص : ینظر -4
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مبني على الانطباع الذيّ " عیار الشّعر"في كتابھ ) ھـ322ت " (ابن طباطبا"والنّقد عند   

  )1(.یتركھ العمل الأدبي في النفّس

والقصد ھنا التأّثیر في نفس السّامع أو المتلقي بحیث یستحسن ذلك العمل الأدبي أو    

  .یستقبحھ

یكاد یكون مفھوم النّقد یتقارب في نقاط ویتباعد في نقاط أخرى عند كل من ابن سلام    

  .وذلك بحسب مفھوم الشّعر لكل واحد منھم) ھـ322ت (الجمحي 

شرح العمل الأدبي وتفسیره، واستظھار خصائصھ، : أولا: تینإذا النقّد الأدبي یقوم بمھم"   

  )2(".الحكم علیھ وبیان قیمتھ: وثانیا

أنّ النقّد عاش في أحضان البلاغة ومسایرا لتغییرات العصر، فلم تكن بلاغة نستخلص    

دون نقد، ولا نقدا دون بلاغة، بحیث كلما حظر أحدھما كان الآخر حاضرا بالضرورة، 

  .من خلال تعریفات القدامى للنقّد سواء العرب أو العجمویظھر ذلك 

  : البلاغة والنقد في العصر الجاھلي: المبحث الثالث

العصر الجاھلي عصر البلاغة والبیان، فھو حافل بالأعمال الأدبیة والنقّدیة، وقد ذكر ذلك    

حْمَنْ عَلَّمَ القرُْآنْ، خَ {في الكتاب الشّریف ومنھا قولھ تعالى لَقَ الإِنْسَانْ عَلَّمَھُ الرَّ

كما صور الذكّر )4(}وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعُْجِبكَُ قوَْلھُُ فيِ الحَیَاةِ الدُّنْیَا{وقولھ جل وعلا )3(}البیََانْ 

، ومن )5(}فَإذّاَ ذھََبَ الخَوْفُ سَلَقوُكُمْ بِألَْسِنَةٍ حِداَدٍ {: الحكیم قوتھم في الحجاج والجدل بمثل

إلى أقصاھم وأدناھم " الرسول الكریم"ھو دعوة : لى ما حذقوه من حسن البیانأكبر الدلالة ع

  .لمعارضة القرآن في بلاغتھ الباھرة

                                                           
نعیم زرزور، : ، شرح وتعلیق، عباس عبد الستار، مراجعةرابن طباطبا العلوي، عیار الشع: رینظ - 1

  .04، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص منشورات محمد علي بیوض
داود غطاشة الشوابكة، محمد أحمد صوالحة، النقد العربي القدیم حتى نھایة القرن الخامس الھجري، دار  - 2

  .08م، ص 2009،  ـھ1430، 1الفكر، الأردن، عمان، ط 
  .531م، ص 2010ه، 1431، 1، روایة ورش عن نافع، دار الریادة، ط2 1سورة الرحمن، الآیة  -3
  .32، ص 202سورة البقرة، الآیة  -4
  .420،ص 19الآیة  ـ سورة الأحزاب،5
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كان العرب في الجاھلیة یتأتوّن للكلام، فبلغاؤھم من الخطباء والشعراء كانوا ینقحون    

تارة  ویجودون في أفكارھم حتى یظفروا بأعمال جیدة، ملتمسین فیھا المعنى المصیب

، وقد تمیز شعراؤھم بما )1(والتماس اللفظ المتخیر تارة ثانیة معتمدین في ذلك بصرھم المحكم

یسمى بالسّلیقة، فالشّاعر الجاھلي أتقن أدوات فنھ القولي، فھو ناضج البناء في حقل اللغّة 

ول ، ثم إنھم كانوا یلقبون شعراءھم بألقاب تصف طریقتھم في ق)2(وحقل الموسیقى الشعریة

وھي إشارة " النابغة"و" الأفوه"و" المنخل"و" المثقب"و" المقرش"و" المھلھل: "الشّعر مثل

إلى مدى إحسانھم في نظرھم، وكأنمّا كان ذوق عام دفع الشعراء ومن وراءھم الخطباء إلى 

  )3(.تحبیر كلامھم وتجویده

في البلاغة، یظفرون لقد تمیز العصر الجاھلي بالبیان الفطري وتمكنوا من مرتبة عالیة    

أعمال منقحة، لا یكتفون بمجرد فكرة ترد على خواطرھم، فتمكنھم من اللغة والموسیقى 

  .الشعریة جعل أعمالھم الأدبیة تأخذ مراكز مھمة في البلاغة والنقد

تمثلت حركة النقّد الأدبي الجاھلي ورواجھ في أسواقھم التي كانوا یتفاخرون فیھا    

وھو " عكاظ"وینقدون بعضھم بعضا فنیا، وأشھر ھذه الأسواق سوق بأشعارھم كل سنة، 

، وھذه المجالس الأدبیة العامة والخاصة، یحضرھا ملوك )4(منتدى أدبي یجتمع فیھ الشّعراء

الغساسنة وملوك الحیرة، فكانت دافعا إلى ترقیق الألفاظ وأحكام المعاني مع نھضة النقّد 

  )5(.الأدبي

مثابة مباریات بین الشعراء، وفي نفس الوقت كانت مدارس لھم، إذ كانت مجالس الأدب ب   

یدركون ھفواتھم من توجیھات ونقد بعضھم البعض مما یساعد في تحسین معانیھم وتنمیق 

  .ألفاظھم

                                                           
ت، ص . ، د8كورنیش النیل، القاھرة، ط البلاغة تطور وتاریخ، دار المعارف، شوقي ضیف،: ـ ینظر1

9 /10.  
  .07 ھاشم یاغي، إبراھیم  السعافین، صلاح جرار، مناھج النقد الأدبي عند العرب، ص: ینظر -2
خالد یوسف، في النقد الأدبي وتاریخھ عند العرب، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت : ینظر - 3

  .45م ص 1987ه، 1407، 1ط 
ط، . مصطفى الصاوي الجویني، معالم في النقد الأدبي، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، د: ینظر - 4

  .13ت ص . د
  .45المرجع السابق، ص : ینظر - 5
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وقد ساھمت قریش في تطور النقّد ورقیھ، فما قبلتھ من الشّعر كان مقبولا وما رده كان   

لمتخیر الناّقد، تختار أحسن الألفاظ والأسالیب، فقد عرض مردودا، إذ أنھّا وقفت موقف ا

  : علیھم علقمة بن عبید التمیمي قصیدتھ

فقالوا ھذا سمط الدھّر، ثم عاد إلیھم العام القابل، ) ھَلْ مَا عَلِمْتُ وَمَا اسْتوَْدعَْتُ مَكْتوُمُ (  

  )1(.ھاتان سمطا الدھّر: وافقال) طَحَا بِكَ قَلْبٌ فِي الحَسَّانِ طَرُوبُ ( فأنشدھم قصیدتھ 

ھو من الشّخصیات الأدبیة البارزة في العصر  -ومما جاء في أخبار النابغة الذبیاني    

أنھّ فضل الأعشى على حسان بن ثابت، وفضل الخنساء على بنات جنسھا، مما  -الجاھلي

یث تقول ماذا؟ ح: أنا والله أشعر منك ومنھا، فقال لھ النابغة: جعل حسان یثور علیھ، فقال لھ

  : قال حیث أقول

  وَأسَْیَافنَُا یَقْطُرْنَ مِنْ نَجْدةٍَ دمََا            لنََا الجَفنََاتُ الغرُُ یَلْمَعْنَ بِالضُحَى 

قٍ             فَأكَْرِمْ بنَِا خَالاً وَأكَْرِمْ بِنَا إبْنَمَا   وَلَدْنَا بْني العنَْقَاءِ وابْنِي مُحَرَّ

إنّك لشاعر لولا أنك قللت عدد جفانك، وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن : غة فقال لھ الناب

  )2(.ولدك

أنھّ رجل مدرك لقیمة المعاني والألفاظ، وھو حكم یظھر " النابغة"یتبین لنا من خلال حكم    

مدى قوة النقد في العصر الجاھلي، وھو نقد خاص بالمعاني الشّعریة وطریقة التعبیر عنھا، 

  .عرض الفخر ویحدد طرق

اھتم الأدباء والشّعراء في العصر الجاھلي بالشّعر وروایتھ، فظھر ما یعرف بالمدارس،    

وأشھرھا مدرسة زھیر بن أبي سلمى، وھي مدرسة تتأنى فیما تنظم من الشّعر، وتنظم فیھ، 

، فالشّاعر حین ینظم قصیدة یظل یتأمل في أعطافھا، "عبید الشّعر"ولذلك سمیت بمدرسة 

  )3(.حذف أو یزید بیتا، ویراجع القوافي ویعید النظّر فیھافی

                                                           
، دار المعارف، كورنیش النیل، 1ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تح أحمد محمد شاكر، الجزء : ینظر - 1

  .192حلمي مرزوق، النقد والدراسات الأدبیة ص : ، وینظر221، ص 1119القاھرة 
حسان بن ثابت، شرح الدیوان وضعھ عبد الرحمن البرقوقي، المطبعة الرحمانیة، مصر، : وینظر - 2

  .371م، ص 1929، 1347
  .12شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، ص : ینظر - 3
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تمیز الشّعر الجاھلي بالدقة في الألفاظ والمعاني، فكانت القصائد تنقح من قبل أصحابھا    

أولا ثم تعرض على الأسیاد والأدباء، لیتم كشف مناحي القبح والجمال فیھا، فسار النقّد في 

  .نمّوأحضان ھذا الوضع إلى التطّور وال

أعلى الجاھلیین بعض القصائد المشھورة إعلاء یدل على أن تلك القصائد تشبھ الأعلام،    

  : التي مطلعھا" سوید بن أبي كاھل الیشكري"قصیدة : ومن ھذه القصائد

  .بَسَطَتْ رَابعَِة الحَبْلَ لنََا         فوََصَلْنَا الحَبْلَ مِنْھَا مَا اتسَْعَ 

  )1(.لتي انتقاھا المفضل الضبيوھي من المفضلیات ا   

ولابن عبدة ثلاث روائع : "ومن ھذه القصائد أیضا، قول ابن سلام عن علقمة الفحل التمیمي  

  :جیاد لا یفوقھن شعر

  .ذھََبْتَ مِنَ الھُجْرَانِ فِي كُلِّ مَذْھَبٍ       وَلَمْ یَكُ حَقاً كُلُّ ھَذاَ التَّجَنُّبِ " 

  :والثانیة

  .فِي الحَسَّانِ طَرُوبٌ          بعَُیْدَ الشَّبَابِ عصرَ حانَ مَشِیبُ  طَحَا بِكَ قَلْبٌ 

  :والثالثة

  )2("ھَلْ مَا عَلمتَ ومَا اسْتوَدعَْتَ مَكْتوُمُ          أمَْ حبْلھُا إذ نَأتَْكَ الیوم مَصْرُومُ 

من طبقات فقد فضل ابن سلام ھذه الأبیات الثلاثة لعلقمة، مما جعلتھ یحتل مرتبة عالیة    

  .الشعراء عند الجمحي

وقد تمیز النقّاد في ھذه الفترة ببعدھم عن الشرح الطویل والتفّسیر المسھب للشّعر، فجمال    

القصیدة عندھم أمر شعوري لا یعلل، والقبح في الشّعر یشار إلیھ بجملة فیھا كل الشّرح 

  . والتفّسیر

                                                           
، مراجعة محمد جبار المعیبد، دار الطباعة رشكري، الدیوان، تح شاكر العاشوسوید بن أبي كامل الی - 1

ھاشم یاغي، إبراھیم السعافین، صلاح جرار، : وینظر 23م، ص 1972، 1الحدیثة، بصرة، عراق، ط

  .13ند العرب، ص مناھج النقد الأدبي ع
  .37ابن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، ص  -2
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    :لحین سمعھ یقو" للمتلمس" "طرفة"قول : مثال ذلك   

  .وقد أتناسى الھم عند احتضاره      بناج علیھ الصّیعریة مكدم

  )1(.استنوق الجمل، فالصّیعریة سمة للنوق لا للفحول: فقال طرفة   

ھفوتھ التي وقع فیھا، فرغم " المتلمس"بجملة واحدة كان كفیل لیدرك " طرفة"فجواب   

ن شائعا في تلك الفترة، ومعینھ كان صبیا غیر أنھّ مدرك لخصائص الشعر وما كا"طرفة"أنّ 

  .في ذلك ھو الفطرة في التذوق الأدبي

والشّعر في الجاھلیة بحسب تذوقھم الفنيّ أصلح بیئة احتضنت النّقد وأرسلت قواعده،    

فالشّاعر ناقد بطبعھ، لأنّ الإحساس بالجیدّ والرّديء عنده أمر فطري ولد معھ، فھو جزء من 

وصف سیظل ناقدا ذاتیا لعملھ الفنيّ أرقى الطراز، بحسب ما كیانھ الشعوري وھو بھذا ال

  )2(.فطر علیھ من إحساس، وما وھب من شعور

اھتم النقّاد القدامى بالألفاظ ومناسبتھا للمعاني والصّور وذلك یرجع إلى تمكنھم الواضح    

ة والبلاغیة من حقل اللغّة الناّتج عن الفطرة، فكان الشّاعر الجاھلي مدرك للتراكیب النحّوی

وموسیقى الشّعر، فصنعة الشّعر عندھم تقوم على منھج عملي تطبیقي مبصر بتراكیب 

  .القصیدة، وتراكیب الخطب وألوان النثر

ورغم اعتماد نقاد العصر الجاھلي على الفطرة والذوّق، دون الخضوع إلى قواعد،    

ملاحظاتھم في حقیقتھا ھي وتأثرھم بالبیئة ذات الطابع العربي الأصیل إلى أن أحكامھم و

أصل الملاحظات والأحكام البیانیة في بلاغتنا العربیة، فمن یتصفح أشعارھم یجدھا تزخر 

بالتشّبیھات والاستعارات، وفیھا ألوان من المقابلات والجناسات، مما یدل دلالة واضحة على 

  )3(.غةأنھم كانوا یعنون عنایة واسعة بإحسان الكلام والتفنن في معارضھ البلی

خلاصة القول أن العصر الجاھلي فیھ من البلاغة والبیان ما یمكن الإشادة بھ إلى عصور    

متقدمة، فتمكن الشّعراء من اللغّة وإدراكھم لخصائص الشّعر وأغراضھ كالمدح والھجاء 

وتفطنھم لقیمة الألفاظ ومناسبتھا للمعاني جعل شعرھم یدخل أبواب الخلود، وسار بالنقّد 
                                                           

  .183ابن قتیبة، الشعر والشعراء ص  -1
  .44/45مصطفى محمد السیوفي، النقد الأدبي، ص : ینظر -2
  .13شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، ص : ینظر -3
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ي إلى أعلى المراتب الجمالیة والفنیة، ولا یمكن إغفالھ مما سبق قولھ أنّ النقّد في الأدب

كان على صلة بعلم البلاغة، فالناّقد الجاھلي اھتم _ في العصر الجاھلي_ مختلف أشكالھ

بالألفاظ ومعانیھا وھذا من خصائص علم البلاغة، فإحساس الشّعراء المرھف وربطھ بالبیئة 

منھا كان من مرجعیات حكمھ على الشّعر، مما جعل حكمھ ساذج بعید عن وخاصة البوادي 

  .التحّلیل العلمي الأدبي، غیر أنھّ قاد البلاغة والنقّد الأدبي إلى طریق النضّج والتحول

  :البلاغة والنقّد عند المتأدبین: المبحث الرابع

غة وتطور معالم النقّد عرفت القرون الأولى أبحاث بلاغیة ونقدیة ھیأت لنمو أسس البلا    

عبر العصور،  -البلاغة والنقّد  - الأدبي، فكثیر من التطّور أو التغّییر داخل ھاذین القطبین 

وقد أسھم في ذلك جھود المھتمین، آخذین مصلحاتھما ومعدلین فیھا في وجوه أخرى، وذلك 

" القرآنتلخیص البیان في مجازات "في كتابھ ) ھـ406ت (بدایة من الشّریف الرّضي 

، فالداّفع الأول في ھذه الدراسات البحث في إعجاز القرآن، فكان نتاج "المجازات البنیویة"و

الوصول الى تذوق البلاغة العربیة، وعمق فھمھا والوصول بالنقّد إلى أعلى : ھذه الجھود

  .المراتب

تمام بدرس وفي ھذا الصّدد نذكر جھود بعض المتأدبین الذین أعطوا بالغ العنایة والاھ   

صناعة الشّعر وصناعة النثّر، وبیان ما یجري فیھا من صور البیان والبدیع، وھو درس 

" الصناعتین"أعطى للبلاغة والنقد ما یستحق القراءة والدراسة، وخیر ما یمثل ذلك كتاب 

  ":لابن رشیق القیرواني" "العمدة في صناعة الشّعر ونقده"وكتاب " لأبي ھلال العسكري"

  ):ھـ395ت (أبو ھلال العسكري  - 4-1       

كور "ھو أبو ھلال الحسن بن عبد الله بن سھل العسكري، ولد في عسكر مكرم من    

، "جمھرة الأمثال: "وانتقل الى بغداد والبصرة، وترك لنا عدة مؤلفات أھمھا" الأھواز

ھنھ، وتمكنھ مما یدل على سعة اطلاعھ وتوقد ذ" الأوائل"و" دیوان المعاني"، "الصناعتین"

  )1(.الأدبي والمعرفي

                                                           
باعة والنشر، د ط، د ت ص عبد القادر حسین، المختصر في تاریخ البلاغة، دار غریب للط: ـ ینظر 1

96.  
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من أشھر كتبھ على الإطلاق، استعان في تألیفھ " ، الكتابة والشّعر"الصناعتین"یعد كتاب    

، وابن )ھـ255ت (، الجاحظ "ابن سلام"بمن سبقھ في الكتابة عن ھذا الموضوع من أمثال 

، )ھـ631ت (ي ، والآمد)ھـ337ت (وقدامة ) ھـ296ت (وابن المعتز ) ھـ276(قتیبة 

فقد راجع أعمال ھؤلاء جمیعا، وقرأ لھم، ووعى ما قرأ، ) ھـ392ت (والقاضي الجرجاني 

ثم قدمّ لنا خلاصة ما قرأ بعد أن أعمل فكره وشحذ ذھنھ في ھذا الكتاب، حتى یمكننا القول أن 

  )1(.قبلیمكن الاستفتاء بھ عن كثیر من الكتب التي ألفت في ھذا الفن من " الصّناعتین"كتاب 

_ على فضلھا_إن سبب تألیفھ للكتاب، یعود إلى إیجاده في الكتب المؤلفة لفن البلاغة     

تخلیط فیما قصدوا إلیھ من اختیار الكلام، وبعدا " للجاحظ" "البیان والتبّیین"وأشھرھا كتاب 

الة في عن الإبانة لحدود البلاغة وأقسام البیان والفصاحة التي كانت مبثوثة في تصانیفھ، ض

الأمثلة لا توجد إلا بالتأمل الطویل والتصفح الكثیر، فرأى أن یعمل كتابھ ھذا مشتملا على 

  )2(.نثره ونظمھ: جمیع ما یحتاج إلیھ في صنعة الكلام

بمقدمة یؤكد فیھا أنّ أحق العلوم بالتعّلم وأولھا " الصّناعتین"استھل أبو ھلال كتابھ    

ثناؤه علم البلاغة، ومعرفة الفصاحة، الذي بھ یعرف مكامن بالتحفظ بعد المعرفة با� جل 

  )3(.إعجاز القرآن، والتمّییز بین جید الكلام من ردیئھ

قسم الكتاب إلى عشرة أبواب، ففي الباب الأول جعلھ في الإبانة عن موضوع البلاغة    

ئھ ونارده من والفصاحة وتعریفات السّابقین لھا، والباب الثاني لتمییز جید الكلام من ردی

، والباب الثالث جعلھ في "الجاحظ"بارده، وھو في البابین یستمد في الوضوح من بیان 

معرفة صنعة الكلام وترتیب  الألفاظ، وھنا تحدث عن نظم الكلام وما یحتاجھ الكاتب في 

كتاباتھ، أما الباب الرابع تناول فیھ حسن النظّم وجودة الرّصف والسّبك، مستضیئا في ذلك 

كان بابا للإیجاز والإطناب استضاء فیھ : في بیانھ، والباب الخامس" الجاحظ"ما نثره ب

، فقسم الإیجاز إلى إیجاز قصر وإیجاز حذف، وتحدث عن الإطناب، وجعل بینھ "بالرماني"

وبین الإیجاز المساواة، أما الباب السادس فخصھ للسّرقات الشّعریة، تحت عنوان حسن الأخذ 

                                                           
  .96المرجع السابق، ص : ـ ینظر1
أبو ھلال العسكري، كتاب الصناعتین الكنایة والشعر، تج علي محمد البجاوي، أبو فضل إبراھیم، : ینظر - 2

  .1م، ص 1952، ـھ1371، 1نشر عیسى الباني الحلبي، ط 

  .1المصدر نفسھ، ص  -3 
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حسنة ومستقبحة، وكثر ھنا النقّل عن أستاذه وخالھ : السّرقات عنده قسمانوحل المنظوم، و

أخبرني ونحو ذلك، مما یدل : أبي أحمد العسكري، وھو دائما في الكتاب حین ینقل عنھ یقول

في الباب السّابع تحدث ... على سماعھ للكلام منھ مشافھة، فقدیما فضلوا السّماع على النقّل

لتشّبیھ الرّديء، فكان التشّبیھ الحسن ھو الذيّ یزید المعنى وضوحا، عن التشّبیھ الحسن وا

  )1(.وھذا ما اتفق علیھ جمیع المتكلمین من العرب والعجم

عن الرّماني الوجوه التي یكون بھا التشبیھ موضوعا بالجودة والبلاغة " أبو ھلال"وقد نقل    

مستفیدا أیضا ة التي وظفھا الرماني، دون أن یشیر إلیھ، وقد ذكر العدید من الشواھد القرآنی

بن طباطبا وما ذكره من وجوه التشبیھ، إذ جعلھا إما بتشبیھ شيء بشيء صورة وھیئة، من 

  )2(.أو لونا وصورة وحركة إلى غیر ذلك

لا یحسن منثور الكلام ولا : "خصص العسكري الباب الثامن للسّجع والازدواج، فیقول   

د تجد لبلیغ كلاما یخلو من الازدواج، وقد كثر الازدواج في یحلو حتى یكون مزدوجا، وتكا

  )3(".عن أواخرھا الآیات فضلاالقرآن حتى حصل في أوساط 

فالعسكري یرى أنھّ ینبغي أن یستعمل الازدواج ولابد منھ، فإنّ أمكن أن یكون كل    

  .التكلف فاصلتین أو ثلاث أو أربع على حرف واحد كان أحسن، فإن جاوز الأربع نسب إلى

وھو أن تكون فاصلة الجزء الأول " التجمیع"ومنھا " السجع"ثم ذكر العسكري عیوب    

غیر مشاكلة لفاصلة الجزء الثاّني، والتطّویل الذي یكون فیھ الجزء الأول طویلا فیحتاج إلى 

  )4(.إطالة الجزء الثاني ضرورة

ثلاثون فنا مؤیدا من سبقھ في تسعة أما الباب التاّسع جعلھ لفنون البدیع، وھي عنده خمسة و   

التشّطیر، المحاورة، : وردت على ما أورده المتقدمون ستة أنواع: وعشرین فنا إذ یقول

  )5(."والتطّریز، والمضاعف، والاستشھاد، والتلّطف

                                                           
  .141شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، ص : ، وینظر259/ 2المصدر نفسھ، ص  -1
الرماني والخطابي وعبد القاھر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز : ، وینظر343المصدر نفسھ، ص  - 2

  .80م، ص 1976، 1القرآن، تح محمد خلف الله، محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر، القاھرة، ط
  .260المصدر نفسھ، ص  -3
  .264فسھ، ص المصدر ن: ینظر -4
  .264المصدر نفسھ، ص : ینظر -5
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یتبینّ لنا من خلال ما أورد العسكري في الباب التاّسع من كتابھ الصّناعتین أنھّ كان یولي     

  .بدیع عنایة كبرى ما جعلھ یعطیھا المساحة الأكبر في كتابھفنون ال

والغریب أنّھ لا یعد من أنواع البدیع السّجع والازدواج، بینما یعتبر الاستعارة والمجاز من    

الإشارة والإرداف، والمماثلة، والكنایة، : البدیع وھما من البیان، ویدخل ضمن البدیع

التذّییل، : كما أدخل فیھ بعض مباحث علم المعاني وھي والتعّریض، وھي من البیان أیضا،

  )1(.والتكمیل، والتتّمیم والاعتراض

خصھ لذكر مبادئ الكلام ومقاطعھ والقول في  - الباب العاشر - وآخر أبواب ھذا الكتاب     

البلاغة معرفة : "، فأخذ مما جمعھ الجاحظ في تعریف الفارسي للبلاغة)2(الفصل والوصل

  )3(.، وذكر أیضا العدید من الشّواھد التي تخص ھذا الموضوع"لوصلالفصل من ا

أبحاث من البلاغة ویتناولھا بنزعة أدبیة فنیة " الصّناعتین"یجمع العسكري في كتابھ     

نقدیة، وھو یسلك سبیل الجاحظ في الإبانة عن موضوع البلاغة في أصل اللغّة، وما یجري 

ول في التأّلیف إثبات إعجاز القرآن من جھة ما خصھ معھ من تصرف لفظھا، كان دافعھ الأ

  )4(.الله بھ من حسن التأّلیف وبراعة الترّكیب

أبو ھلال العسكري، یقصد بالصّناعة الحرفة التي یجیدھا  ما توصلنا إلیھ، أنّ نستخلص م   

الإنسان في الكتابة والشّعر، وكتابھ الصّناعتین من أشھر الكتب التي ظھرت في القرن 

خامس الھجري، بسط فیھ موضوعات البلاغة وطرق الإبانة، وتمییز جید الكلام من ردیئھ، ال

وصفة الكلام، وخطأ المعنى وفساده، فیدخل في مجال النقّد ویجمعھ بالبلاغة، فتظھر 

  .شخصیتھ البلیغة الناّقدة، وقد ساعده في ذلك حبھ للسماع والإطّلاع على أعمال السابقین

         

  

                                                           
  .108عبد القاھر حسین، المختصر في تاریخ البلاغة، ص : ینظر -1
  .454/ 431المصدر السابق، ص  -2
  .88أبي عثمان الجاحظ، البیان والتبیین، ص  -3
ط، . سكندریة، دعبد الواحد حسن الشیخ، المدخل إلى البلاغة العربیة، الإشعاع الفنیة، مصر، الإ: ینظر - 4

  .23/ 22ت، ص . د
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  ):ھـ463ت (رشیق القیرواني  ابن -4-2 

  )1(".للھجرة 463ھو أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني الأزدي، توفي في "   

من أسباب شھرة ابن رشیق، ویعود سبب " العمدة في محاسن الشّعر وآدابھ"یعد كتاب    

  .تألیفھ لھ إلى اختلاف الناّس في الشّعر وتخلفھم عن كثیر منھ

ھذا إلى عدةّ أبواب، حاول أن یجمع فیھا ما كتب عن صناعة الشّعر  قسم ابن رشیق كتابھ   

ومسائلھ البیانیة والبدیعیة عند المصنفین من قبلھ، وجاء الكتاب في جزأین،استھل الجزء 

الأول بالحدیث في فضل الشّعر ونظرة الإسلام لھ، وأنّھ ظل متداولا، على ألسنة الخلفاء 

دیث عمن رفع الشّعر، ومن وضعھ، ومن قضى لھ، ومن والقضاة والفقھاء، ثم انتقل للح

قضى علیھ، واستطرد یتحدث عن منافع الشّعر ومضارّه والتكسب لھ،وبعد انتھائھ من ھذه 

: المقدمات، أخذ یتكلم عن حد الشّعر وعناصره، ثم انتقل للحدیث عن اللفّظ والمعنى، فقال

  )2("مترابطان ترابط الثوّب بمادتھ إنھّما متلازمان إذ اللفّظ جسم روحھ المعنى، فھما"

للشّعر ألفاظ معروفة وأمثلة مألوفة لا ینبغي للشّاعر : "ومن ملاحظاتھ في ھذا الباب قولھ   

  )3(."أن یعدوھا ولا أن یستعمل غیرھا

ثم جعل للأوزان والقوافي بابا واسعا، یتحدث فیھ عن دوائر البحور وأجزائھا وألقابھا، وما    

زحاف، وتحدث أیضا عن القوافي وألقابھا وعیوبھا، وفرق ما بین الرّجز  یدخل فیھا من

والقصید، ثم انتقل للحدیث عن القطع والطول، وجعل بابا في آداب الشّاعر وشحذ القریحة، 

والمقاطع والمطالع، ووقف عند المبدأ والخروج والنھّایة ناقلا عن الآمدي والحاتمي 

ابا للبلاغة یذكر فیھ بعض تعریفاتھا المبثوثة في كتاب ،ثم أفرد ب)4(وغیرھما من النقاد

                                                           
ط، . ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ، تح محمد قرقزان، الكتاب العربي، دمشق، د - 1

  .15، ص 1994
ابن رشیق القیرواني، العمدة في صناعة الشعر ونقده، تح النبوي عبد الواحد شعلان، الجزء الأول،  - 2

  .70م، ص 2000ه، 1420، 1ط مكتبة الخانجي، القاھرة،
  .73المصدر نفسھ، ص  -3
  .140/ 135المصدر نفسھ، ص : ینظر -4
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مضیفا بعض التعّریفات الأخرى، ویقف عند البیان والنظّم، ثم ینتقل للحدیث عن " الجاحظ"

  )1(.البدیع، فتعمق في مباحثھ فأفرد لھ أبواب عدیدة

نفّس من نقل ابن رشیق معنى البیان عن الرّماني، وھو الكشف عن المعنى حتى تدركھ ال   

أجود الشّعر ما وجدتھ متلاحم : "غیر تعقید، وینقل معنى النظّم عن الجاحظ حین یقول

الأجزاء سھل المخارج، فتعلم بذلك أنھّ أفرغ إفراغا واحدا، وسبك سبكا واحدا، فھو یجري 

، كما ینقل )2(."على اللسّان كما یجري الدھان، فیخف سماعھ، ویقرب فھمھ، ویعذب النطّق بھ

لرماني حد الإیجاز، وعن قدامة وبن المعتز الاعتراض ویسمیھ الالتفات، وینقل الإیغال عن ا

  .عن الحاتمي

وأكثر ما یقع التكّرار في "ویعرض للتكّرار مواضع یحسن فیھا، وأخرى یقبح فیھا،     

ذلك الألفاظ دون المعاني، وھو في المعاني دون الألفاظ أقل، فإذا تكرر اللفّظ والمعنى جمیعا ف

،وكان الباب بعد عرضھ لباب الغلو والتشّكك وباب الحشو وفضول الكلام )3("الخذلان بعینھ

وقال إنّھ ضرب من المبالغة، بعدھا " نفي الشّيء بإیجابھ"وباب الاستدعاء، ثم فتح بابا سماه 

وعدهّ من البدیع، دون " الاتساع"تحدث عن الاطراد، ثم عن التضّمین، وبعد ذلك انتقل إلى 

أن یغفل الحدیث عن أشعار الكتاب، وأغراض الشّعر وصنوفھ، وبعد الفراغ في الحدیث عن 

الافتخار والرّثاء وباب : ذلك فتح أبواب أخرى النسیب، وغرض المدیح وأغراض أخرى

الاقتضاء والاستنجار، وباب العتاب، باب الوعید والإنذار، وباب لغرض الھجاء والاعتذار 

في كتابھ بابا للمعاني المحدثة، وأغالیط الشّعراء والرّواة، وتحدث في وبعده عدة أبواب جعل 

الأبواب الأخیرة عن السّرقات الشّعریة وما شاكلھا، ثم خصص باقي الأبواب للشّعر والقوافي 

  )4(.وما یتعلق بھا، وختم كتابھ بباب الجوائز والصّلات

دب، وأولى عنایة كبیرة بدراسة الشّعر نظم ابن رشیق في كتابھ العمدة أبحاثا في النقّد والأ   

باب الإیجاز، وباب : ونقده، وحاول فھم الترّاث الشّعري، ومما درسھ من أبحاث في البلاغة

  .البیان واھتمامھ بالبدیع الذي أولاه القسم الأكبر في كتابھ

                                                           
  .153/ 78المصدر نفسھ، ص  -1
  .155المصدر نفسھ، ص  -2
  .156المصدر نفسھ، ص  -3
  .418/ 247المصدر نفسھ، ص : ینظر -4
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ة لھ ، وكتاب العمد"ابن رشیق"وممن ألف في البدیع من أھل إفریقیا ": ابن خلدون"یقول    

مشھور، وجرى كثیر من أھل إفریقیا والأندلس على منحاه، ویمتاز ھذا الكتاب بالإكثار من 

  )1(.الاستشھاد، والتمّثیل والنزوع إلى النقّد الأدبي، والعنایة بالشّعر والنّثر

خلاصة القول أنّ ابن رشیق رجل واسع الفكر متابع مھتم لفنون البلاغة، ورجل ذواق     

ر وخیر دلیل جمعھ لتعریفات المصطلحات البلاغیة عند من سبقھ، وتحدید لأغراض الشّع

للأغراض الشّعریة، وتتنوع العمدة فیما احتواه یجعل منھ مصدرا لا غنى عنھ لأي باحث، 

فھو یجمع في طیاتھ العدید من المعارف حول الشّعر، وقد أكثر الاستشھاد والتمّثیل لیكون 

البلاغة والنقّد عند ابن رشیق  واضحا غیر مخالف لأبي  بحق العمدة، وبھذا یكون تداخل

  .ھلال العسكري فھما یجعلان كل من البلاغة والنّقد الأدبي عاملان لخدمة الأدب

  :البلاغة والنقّد عند المتكلمین: المبحث الخامس

إلى المتكلمون ھم طائفة كلامیة، عرفت منذ القدیم بفضلھا الكبیر في توجیھ الذھّن العربي     

الوجوه البلاغیة التي تجري في اللغّة، فحاولوا جمع ركائز البلاغة والبیّان، والتنّقیب فیھا، 

وذلك لتخدمھم بما كانوا ینھضون بھ في الخطابات والمناظرات قصد التأّثیر في مناصریھم 

وكسب عدد كبیر من المستمعین، فكانت المحاولات الأولى انطلاقا من مسلم بن الولید من 

ل شعره، ثم مضى أبو تمام في تطبیقھا إلى مدى بعید، ثم نجد ابن المعتز في كتابھ خلا

یستضفي منھا أنواعا یزید قدامة في بعض أطرافھا، ومن خلالھما یشیر الجاحظ " البدیع"

  )2(.وجودھا في الأسالیب القدیمة، ثم استمر البحث إلى نقاد وأدباء آخرین

ة والنقّد معا واضح من خلال أعمالھم المختلفة التي عنیت إنّ اھتمام المتكلمین بالبلاغ   

في " قدامة بن جعفر"بمباحث البلاغة في إطار نقدي متماسك ولعل أشھرھم جھود كل من 

  ".إعجاز القرآن"ّ، والباقلاني في كتابھ الموسوم "نقد الشّعر"كتابة 

  

  

                                                           
  .24عبد الواحد حسن الشیخ، المدخل الى البلاغة العربیة، ص : ینظر -1
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  )ھـ337ت (قدامة بن جعفر  -5-1

) ھـ295ت (قبل دخولھ الإسلام على ید الخلیفة المكتفي  قدامة بن جعفر أصلھ نصرانیا،    

واشتھّر بین معاصریھ بثقافتھ العمیقة بالفلسفة والمنطق وقد برز ھذا بوضوح في كتابھ نقد 

  )1(.الشّعر

كتابھ ھذا بتقسیم الشّعر إلى علم العروض والأوزان، وقسم نسبھ إلى علم " قدامة"استھل    

سب إلى علم الغریب واللغّة، وقسم ینسب إلى علم معاني الشعر القوافي والمقاطع، وقسم ین

والقصد منھ، وقسم الأخیر ینسب إلى علم تمییز جید الشعر وردیئھ، وفي ھذا القسم یظھر 

وتلخیص " نقد الشّعر"ولم أجد أحدا وضع في : "إلى النقّد، حیث یقول فیھ" قدامة"میول 

ون في ذلك منذ تفقھوا في العلوم، فقلیلا ما یصیبون فإن الناّس یخبط... جیده من ردیئھ كتابا،

ولما وجدت الأمر على ذلك وتبینت أن الكلام في ھذا الأمر أخص بالشّعر من سائر الأسباب 

الأخرى، وأن الناّس قد قصدوا في وضع كتاب فیھ، رأیت أن أتكلم في ذلك بما یبلغھ 

  )2(."الوسع

ردیئھ لیس بسھل المراس، وكثیر من الناّس لا یؤكد قدامة أنّ تمییز جید الشّعر من    

ھو أول كتاب في ھذا المجال، وتقصیر " نقد الشّعر"یدركون معالمھ، وفي نظره أنّ كتابھ 

الناس في موضوع نقد الشّعر كان دافعھ لتألیف كتابھ، فھو یجد أنّ دراسة الشّعر أخص 

  .وأولى من سائر الأقسام الأولى في اھتمامھ

كابن "ھذا إشارة إلى إلغاء كل ما ألف قبلھ في تمییز جید الشّعر من ردیئھ،  كلام قدامة   

في " ابن قتیبة"، و"البیان والتبّیین"والجاحظ في كتابھ " طبقات الشّعراء"في مؤلفھ " سلام

  .)3("الشّعر والشّعراء"مؤلفھ 

ل الشّعر، إلى ثلاث فصول، بحیث عرف في الفصل الأو" نقد الشّعر"قسم قدامة  كتابھ    

  "لفظ موزون مقفى یدلّ على معنى: "فھو عنده یتناول الوزن والقافیة فیقول أنھّ

                                                           
، ص 1995، 1416ط، . أبو الفرج قدامة ابن جعفر،نقد النثر،دار الكتب العلمیة،بیروت، لبنان،د: ـ ینظر1

23.  
أبو الفرج قدامة ابن جعفر، نقد الشعر، تح محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة، بیروت : ینظر - 2

  .62/ 61ص  ت،. ط، د. لبنان، د
  .79شوقي ضیف،البلاغة تطور وتاریخ، ص : ـ ینظر3
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أنّ المعاني كلھا معروضة للشّاعر، : الأول: فقبل أن یحدد عناصر الشّعر أكدّ على شیئین   

: ولھ أن یتكلم منھا في ما أحب وآثر، من غیر أن یحظر علیھ معنى یروم الكلام فیھ، والثاني

مناقضة الشّاعر نفسھ في قصیدتین أو كلمتین، بأن یصف شیئا وصفا حسنا ثم یذمھ بعد  أنّ 

ذلك ذما حسنا، غیر منكر علیھ، بل ذلك عنده یدل على قوة الشّاعر في صناعتھ، واقتداره 

  )1(.علیھا

ذكر قدامة في الفصل الثاني من الكتاب عناصر الشّعر الأربعة وھي اللفّظ، المعنى،    

  .والتقّفیة منفردة كانت أو مؤتلفة مع غیرھا الوزن،

ینبغي أن یكون سمحا، سھل مخارج الحروف من واضعھا، علیھ رونق : "فاللفّظ عنده   

  )2(".الفصاحة، مع الخلو من البشاعة

یكون سھل العروض من أشعار یوجد فیھا وإن خلت من أكثر نعوت : "والوزن عنده    

  )3("الشّعر

عذبة الحرف سلسة المخرج، بھا تصریح في البیت الأول، مثل "فھي عنده : أمّا القافیة    

  .)4("قافیتھا، فإنّ الشّعراء القدامى والمحدثین الفحول والمجیدین یتوخون ذلك ولا یعدلون عنھ

  .)5("تكون مواجھة للغرض المقصود"في خصوص المعاني عنده 

فالمدیح الجید یكون : ائص كل منھاثم ینتقل للحدیث عن أغراض الشّعر مبینا، شارحا خص   

بوصف الرّجل بالعقل والشّجاعة والعدل والعفة، وما یفرغ عنھا، والھجاء الجید ھو ما تكثر 

  )6(.فیھ أضداد المدح

: أما المرثیة لا یفصل بینھا وبین المدحة إلا أن یذكر في اللفّظ ما یدل على أنھّ لھالك، مثل   

ھ ذلك، ثم ینتقل إلى التشّبیھ وھو یرى أنّ الشّيء لا یشبھ كان، تولى، وقضى نحبھ، وما أشب

بنفسھ ولا بغیره من كل الجھات، وإنمّا یشاكلھ من جھة واحدة أو جھات محددة، لأنھ لو 
                                                           

  .  66/ 65المصدر نفسھ، ص : ـ ینظر1
  .74ـ المصدر نفسھ،ص 2
  .  78ـالمصدر نفسھ،ص 3
  . 86ـالمصدر نفسھ،ص 4
  .91ـ المصدر نفسھ،ص 5
  .112/ 95المصدر نفسھ،ص : ـ ینظر6
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شاكلھ كلیة لكان الشّيء ذاتھ، وعند الفراغ من الحدیث عن التشّبیھ ینتقل للحدیث عن الوصف 

ا فیھ من الأحوال والھیئات، ویعرض فیھ بعض أبیات الوصف إنمّا ھو ذكر الشّيء كم: فیقول

  )1(.الشّعر للتمثیل

من أغراض الشّعر، واعتبره من توابع الأغراض الشّعریة، " التشبیھ" "قدامة"أخرج    

  )2(.ولیس غرضا مقصودا لذاتھ

ذكر : وفي ختام أغراض الشّعر تحدث عن النسّیب، حیث یفرق بینھ وبین الغزل، فالنسّیب   

فھو التصّابي، : اعر خلق النسّاء وأخلاقھن، وتصرف أحوال الھوى بھ معھن، أما الغزلالش

  )3(.والاستھتار بمودات النسّاء، فكأن النسّیب ذكر الغزل، والغزل المعنى نفسھ

صحة التقّسیم وصحة المقابلات، وصحة : ویقّر بأنّ المعاني الشّعریة عدیدة ویذكر منھا   

والمبالغة، والتكّافؤ، والالتفات، وینكر أن تكون الطّرفة والاستغراب من التفّسیر، والتنّمیم، 

  .بینھما

وبعدما ینتھي من الحدیث عن عناصر الشّعر مفردة، یشرع في الحدیث عنھا مؤتلفة مع    

بعضھا البعض، فیتحدث عن ائتلاف اللفّظ مع المعنى، الذيّ من أنواعھ المساواة، والإشارة، 

تمّثیل، ثم یتحدث عن ائتلاف اللفظ والوزن، ثم ائتلاف المعنى والوزن، ومنھ الإرداف وال

ویختم الفصل  بالحدیث عن ائتلاف القافیة مع ما یدل علیھ سائر البیت بأن تكون القافیة 

ملائمة لما تقدم من معنى البیت عن طریق التوّشیح أو الإیغال، فیكون التوّشیح بأن یدل أول 

ث إذا سمع الإنسان أول البیت وقد تقدمت عنده قافیة القصیدة استخرج الكلام على قافیتھ، بحی

لفظ قافیتھ، في حین أن الإیغال یكون فیھ معنى البیت تاما، ثم یأتي بالقافیة، لتزید بمعناھا في 

  )4(.تجوید ما ذكره من المعنى في البیت

ترجع إلى  ا في الفصل الثالث فخصھ للحدیث عن عیوب الشعر فقسمھ إلى عیوبأمّ    

عیوب ترجع إلى الأغراض _ )اللفظ، الوزن، القافیة، المعنى(_العناصر الأربعة المفردة

، والعیوب العامة للمعاني، )المدیح، الھجاء، المراثي، التشّبیھ والوصف، والغزل_(الشّعریة 

                                                           
  .130/ 124/ 118المصدر نفسھ،ص : ـ ینظر1
  .87وقي ضیف،البلاغة تطور وتاریخ،ص ش: ـ ینظر2
  .134المصدر السابق،ص : ـ ینظر3
  .168/ 167المصدر نفسھ،ص : ـ ینظر4
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ائتلاف اللفظ  - ائتلاف اللفظ مع المعنى(وعیوب ترجع إلى العناصر الأربعة المركبة 

  )1().ائتلاف المعنى والقافیة -ائتلاف المعنى والوزن  -زنوالو

من أوائل الكتب النقّدیة التي اتخذت منھجا علمیا دقیقا في " نقد الشّعر" "قدامة"كتاب    

تناول موضوعاتھا في محاولة لتطبیق الفلسفة الیونانیة على البلاغة العربیة، وقد أثنى علیھ 

إنّ قدامة وفق في الكتاب توفیقا : "في قولھ" قي ضیفشو"في ذلك بعض الكتاب من بینھم 

بینما عبد القادر حسین یجد بعض العیوب تتخلل كتاب قدامة وذلك من  )2(."منقطع النظّیر

تحول النقد والبلاغة على ید قدامة إلى منطق ذھني لا مجال فیھ للذوّق : "خلال القول

المحاولة أنّھ أراد أن یحكم الخصائص لعلّ أكبر عیب في ھذه : "وقولھ أیضا )3("والشّعور

المنطقیة في مجال الشّعر، وھو مجال لا منطقي یطغى علیھ الخیال أحیانا، بل في معظم 

الأحیان، فكانت أحكامھ ومقاییسھ وقواعده تدور في فلك لیس محوره الشّعر خاصة ولم یفرد 

  )4("الشعر عن غیره بشيء

أثرى الدرس البلاغي " نقد الشّعر"في كتابھ " قدامة ابن جعفر"ما یھمنا أنّ یتضح م   

والنقدي، بما یمكن الاحتذاء بھ،فقد تناول موضوعات البلاغة في منھج نقدي لم یسبق إلیھ 

أحد، وبذلك نخلص إلى أنھّ من بین النقّاد والأدباء الذیّن داخلوا بین العلمین ونقصد بذلك 

  ".البلاغة والنقّد"

  ):      ھـ403ت (صري أبو بكر الباقلاني الب -5-2

: ھو أبو بكر محمد بن طبیب الباقلاني من أعلام المتكلمین، نشأ بمدینة البصرة، من مؤلفاتھ   

  )5(".إعجاز القرآن الكریم"ولعلّ أشھرھا " الملل والنحّل"و" دقائق الكلام"، "الإنصاف"

على أسلوب الذكّر  بالتعّرض لمطاعن الملاحدة": إعجاز القرآن"استھل الباقلاني كتابھ    

  أنھّ لم یزل فیھ على ما قالھ : "الحكیم، ویشیر إلى الجاحظ الذيّ صّنف كتابا فیھ فیقول

  

                                                           
  .211/ 171المصدر نفسھ،ص : ـ ینظر1
  .92ـ شوقي ضیف،البلاغة تطور وتاریخ،ص2
  .150ـ عبد القادر حسین، المختصر في تاریخ البلاغة، ص 3
  .150ـ المصدر نفسھ،ص 4
  .92ضیف،البلاغة تطور وتاریخ،ص شوقي : ـ ینظر5
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  )1(".المتكلمون قبلھ، ولم یكشف عما یلبس في أكثر من ھذا المعنى

تتناول في الفصل الأول بیان أنّ القرآن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم، وھي معجزة تقوم على    

لاغتھ، وفي الفصل الثاني أكد ما جاء بھ في الفصل الأول، ثم یدخل فصل عقد فیھ جملة ب

تضمنھ الإخبار ": الأشعري"وجوه الإعجاز وھي ثلاث وجوه أساسیة، ینقلھا عن أستاذه 

الصّادق عن العیوب، ویدرسھ في القصص الدیّني وسیر الأنبیاء، وبلاغة الرسول وھي 

ث تتمثل في حدیثھ عن قصص الماضیین وسیر الأمم الخالیة منذ الخلق الوجھ الثاني، أمّا الثال

  )2(.وعھد آدم

لقد وجھ الباقلاني جل تركیزه على الوجھ البلاغي فحاول أن یثبت تمیز القرآن بأسلوبھ،      

وتمییز البلاغة القرآنیة على أسلوب الخلق وبلاغتھم، أما في الوجھ الثاني حاول فیھ تفسیر 

حدیث عن نظم القرآن، فیأخذ بأنھ مخالف عن نظم العرب، فھو فرید من نوعھ فیھ نظریتھ بال

  .ضرب من السجع والترسل حیث لا تتفاوت فیھ آیاتھ، وذلك بخلاف كلام الفصحاء

ثم یجعل في كتابھ فصلا یتحدث فیھ عن وجود البدیع، فھو یرفض فكرة إثبات الاعجاز     

لا سبیل إلى معرفة إعجاز القرآن من : "بدیع فیقولالبلاغي للقرآن عن طریق ما فیھ من 

البدیع الذي ادعوه في الشّعر ووصفوه فیھ، وذلك أنّ ھذا الفنّ لیس فیھ ما یخرق العادة 

ویخرج عن العرف بل یمكن استدراكھ بالتعّلم والتدّرب بھ، والتصّنع لھ كقول الشّعر 

طریق یسلك ووجھ یقصد وسلم  ورصف الخطب وصناعة الرّسالة والحذق في البلاغة، ولھ

  )3(."یرتقى فیھ إلیھ

یرى الباقلاني أنّ إعجاز القرآن لا یكمن في البدیع الذي حاول ابتداعھ البشر في     

أشعارھم، وإنمّا المعجز في القرآن ھو صوره الباھرة ونظمھ المحبك العجیب الذي یستحیل 

  .أن ینظم مثلھ أحد

الإرداف، ثم المماثلة، وھو یتفق في المماثلة مع أبي ھلال  ثم ینتقل الباقلاني للحدیث عن   

في لقبھ، بینما یختلف مع قدامة إذ یسمیھا التمّثیل، ثم یذكر المطابقة ویصرّح بنقلھ عن ابن 

                                                           
أبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني، إعجاز القرآن، تح السید أحمد صقر، دار المعارف، مصر، : ینظر - 1

  .6م، ص 2009، رفع المساھم، 1مجلد 
  .35/ 8المصدر نفسھ،ص : ـ ینظر2
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على أنھّا " المساواة"لھ في ھذا اللقب ثم ینتقل للحدیث عن " قدامة"المعتز، ثم یذكر خلاف

صحة "و" التوّشیح"و" الإیغال"و" الغلو"و" المبالغة"و" الإشارة"ضرب من البدیع، ثم 

، وذكر من ضروب المصطلح الأخیر "الترّصیع"و" التتّمیم"و" صحة التفّسیر"و" التقّسیم

، ثم تحدث عن التكّافؤ، وقال إنّھ قریب من المطابقة "المضارعة"باسم "قدامة"ضربا سماه 

" السّلب والإیجاب"ثم انتقل للحدیث عن " المطابق"وھو نفسھ سمّاه قدامة " التعّطف"ثم ذكر 

، ثم ذكر "التكّافؤ"أو ما سماه قدامة باسم " الطّباق"كأبي ھلال على أنھّ فن مستقل عن 

ناقلا عن رسالة لأبي أحمد الحسن " الالتفات"، ثم انتقل للحدیث عن "العكس والتذّییل"

ل لم یدخلھ في البدیع إذ ألحقھ بینما أبو ھلا" التكّرار"وذكر من ضروب البدیع  )1(العسكري

  )2(.بضروب الإطناب في الكلام لغرض توكید القول لدى السامع

یؤكد الباقلاني أنّ الوقوف على إعجاز القرآن لا یكون إلا من قبل الذیّن عرفوا معرفة    

واضحة بوجود البلاغة العربیة، وتكونت لھ فیھا ملكة یقیس بھا الجودة والرّداءة في الكلام، 

بحیث یمیز بین نمط شاعر وشاعر، ونمط كاتب وكاتب، فیعرف مراتب الكلام في 

  )3(.الفصاحة

یتبین من خلال ما ورد في كلام الباقلاني أنّ تمییز الكلام وتحدید أصنافھ إلى الذوّق    

وحسن الدرّبة، وبذلك یكون واضحا دخولھ في مجال النقّد الذي أساسھ المعرفة البینة 

  .ضیع الجودة والرّداءة في الكلاموالعمیقة بموا

تناول الباقلاني بعض خطب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض خطب الصّحابة والبلغاء، لتوضیح    

الفروق بینھما، وبین نظم القرآن الكریم، ثم حاول دراسة معلقة امرئ القیس وبین عیوبھا 

، وحدد فیھا مواطن الجودة "طویلالتّ "، و"اللفظ الغریب"و" الحشو"و" التكّلف"وأظھر فیھا 

والرّداءة، ثم رجع للحدیث عن القرآن وجمال نظمھ، ثم تناول قصیدة للبحتري، وبین فیھا 

  )4(.مواطن الحّسن والقبح أیضا

                                                           
  .111ـ المصدر نفسھ،ص 1
  .193اعتین، تح علي محمد البجاوي،ص ـ أبو ھلال العسكري، الصن2
  .94شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، ص: ـ ینظر3
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إنّ تناول الباقلاني لھذه النصّوص كلھا، إنمّا كان لھدف واحد وحید أوضحھ بشدةّ، وھو أن    

اھیھ فیھ لا شاعر ولا فصیح، وأنّ الكلام مراتب وبلاغتھ نظم القرآن فرید من نوعھ لا یض

  .تختلف حسب علو ھذه المراتب

وقد حاول الباقلاني في كتابھ ھذا أنّ القرآن لیس معجزا لأھل العصر الأول الذي نزل فیھ    

  .فحسب، بل ھو معجز لأھل كل العصور، فھو صالح لكل زمان ومكان

منھا ما یمكن التعلم لھ، فیدرك بالتعّلم، فما كان : ى قسمینقسم الباقلاني وجوه البلاغة إل   

كذلك، لا سبیل إلى معرفة الإعجاز القرآني بھ، والثاني ما لا سبیل إلیھ بالتعلم من البلاغات، 

  )1(.فذلك ھو الذي یدل على إعجازه

واتساقھا فالباقلاني یرى أنّ المعجز في وجوه البلاغة ھو حسنھا البالغ وسموھا وارتباطھا    

  .مع بقیة الكلام

لقد حاول الباقلاني جاھدا أنّ یؤكد للقارئ أنّ إعجاز القرآن یكمن في نظمھ، درس العدید    

من الخطب، ونماذج من الشّعر وحدد وجوه الجمال والقبح فیھا بنظرة الناّقد والبلیغ الثاّقبة، 

صفة على مر العصور، مھما فكان ھدفھ إظھار تفرد القرآن في أسلوبھ، وأنّھ یختص بھذه ال

  .تطورت الدرّاسات البلاغیة

  :البلاغة والنقّد بین المعتزلة والأشاعرة: المبحث السادس

ظھرت في القرون الأولى العدید من الفرق الكلامیة، اختلفت في المنھج والھدف وذلك    

تمام ودراسة فرقتي المعتزلة والأشاعرة، وكان لھما اھ: للعدید من الأسباب، ولعلّ أشھرھا

غیر أنھّما اختلفا في وجھات النظّر، فالأولى ترى أنّ القرآن حادث، " البلاغة والنقّد"في 

ولیس بقدیم، وأنھّ من جنس الأصوات المنقطعة، كما ذھبوا إلى أنّ القرآن الكریم معجز 

رآن بالصّرفة، وأنّ الله تعالى صرف العرب عن معارضتھ، في حین أنّ الثانیة دافعت عن الق

الكریم وسبب إعجازه ضدّ شبھ المبطلین، بالأدلة القاطعة والحجج القویة التي من خلالھا 

  .توصلوا أنّ القرآن معجز ببلاغتھ وسمو نظّمھ
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مساھمة في إثراء الدرّس البلاغي والنقّدي، وسنأخذ بالدرّاسة "ألف كل من الفرقتین أعمالا    

من خلال الموازنة " عبد القاھر الجرجاني"اعرة وفي الأش" ابن سنان الخفاجي"في المعتزلة 

  : بین ھذین المعلاقین، استنادا على مؤلفات كل منھما

  ): ھـ471_ 400: (عبد القاھر الجرجاني -6-1

ھو عبد القاھر بن عبد الرحمن، أبو بكر الجرجاني النحّوي المشھور، كان من كبار أئمة    

  :العربیة، من مصنفاتھ

وغیرھا، كان شافعي " المفتاح"، و"إعجاز القرآن"، و"الإیضاح المغني في شرح"   

  )1(".أسرار البلاغة"و" دلائل الإعجاز"المذھب أشعري الأصول، ومن أشھر مؤلفاتھ 

  ):ھـ466ت : (ابن سنان الخفاجي -6-2

ھو أبو محمد عبد الله بن محمد  بن سعید بن سنان الخفاجي الحلي، وھو علم من أعلام النقّد    

" دیوان شعر: "لاغة في القرن الخامس ھجري لھ مؤلفات في الأدب وإعجاز القرآن منھاوالب

  )2(.لھ في الإعجاز كتاب ألفھ في الصّرفة

  :علم المعاني بین عبد القاھر وابن سنان -6-3

 :البلاغة والفصاحة عند عبد القاھر  - أ

من سابقیھ، ویظھر عند الجرجاني أكثر وضوحا " الفصاحة"و" البلاغة"كان تفسیر كلمتي    

الفصاحة علم، وھو : أولا: فقد صرح في الشّافیة بما یأتي: ذلك من آرائھ المتفرقة في كتبھ

علم یصعب تعلیمھ، واعلم أنّ البلاء والداّء والعیاء أنّھ لیس علم الفصاحة، وتمییز بعض 

  .الكلام من بعض بالذيّ تستطیع أن تفھمھ من شئت ومتى شئت

                                                           
عبد العاطي غریب علي علام، البلاغة العربیة بین الناقدین الخالدین، عبد القاھر الجرجاني : ینظر - 1

  .41م، ص 1993ه، 1413، 1جیل، طوابن سنان الخفاجي، دار ال
الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم : وینظر_ 152شوقي ضیف، البلاغة تطور وتاریخ، ص : ینظر - 2

م ص 1993ه، 1414، 3البلاغة تع وشرح محمد عبد المنعم خفاجي، الجزء الرابع، دار الجیل، بیروت، ط
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حتى تظفر بمن ... احة یحتاج من یتصدى،لأنّ تعلمھ یحتاج استعداد فطريعلم الفص: ثانیا   

لھ طبع إذا قدحتھ فیرى، وقلب إذا رأیتھ رأى، فأما وصاحبك لا یرى ما تریھ، ولا یھتدي 

  )1(.الفحم من غیر نارللذي تھدیھ، فأنت معھ كالنافخ في 

علم یأتي بالفطرة، ولا یمكن فعبد القاھر یرى أنّ علم الفصاحة لم تكتمل قوانینھ، وھو    

  .إدراكھ إلا بعد جھد كبیر

وكل " الفصاحة"و" البلاغة"یوضح فیھ ھدفھ من " دلائل الإعجاز"ثمّ نجده یعقد فصلا في    

فصل في تحقیق القول على البلاغة والفصاحة والبیان والبراعة : "ألفاظ الفن الكلامي فیقول

ائلین على بعض، من حیث نطقوا وتكلموا، وكل ما شاكلھ، مما یعرب عن فضل بعض الق

وأخبروا السّامعین عن أغراض والمقاصد، وراموا أن یعلموھم ما في نفوسھم، ویكتشفوا لھم 

  )2(.عن ضمائر قلوبھم

ھي حسن دلالة الكلام على معناه في صورة بارعة من التعّبیر، : فالبلاغة عند الجرجاني   

ارة التي ھي أشد اختصاصا بھ، وكشفا عنھ، وإظھارا لھ ولا وسیلة إلى ذلك إلا باختیار العب

  )3(.في مظھر فاصل نبیل

أنّ الجرجاني یتفرد عن غیره في نظرتھ للبلاغة والفصاحة، فیجعل یتضح مما سبق    

الفصاحة علم صعب التعّلم، وھو یحتاج إلى متلقي من أصحاب الدرّایة بھ، وذلك بحسن 

ومظھر حسن، فھو إذن یقابل بین الفصاحة والبلاغة، اختیار المتكلم لألفاظھ مع صورة 

 .ویجعل لھا وقع على النفوس حیث یؤثر فیھا

 :ب ـ البلاغة والفصاحة عند ابن سنان          

الظّھور والبیان، ومنھا أفصح اللبن إذا انجلت رغوتھ، "ھي : الفصاحة عند ابن  سنان   

  )4(."إذا وضح ویقال أفصح الصبح إذا بدا ضوؤه، وأفصح كل شيء

                                                           
الرماني : ینظر 47/ 35ة بین الناقدین الخالدین،ص عبد العاطي غریب علام، البلاغة العربی: ینظر - 1

  .158والخطابي وعبد القاھر الجرجاني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص 
  .43عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  -2
  .44المصدر نفسھ، ص: ینظر -3
ه، 1427، 1عمان، طسر الفصاحة، تخریج داود غطاشة الشوابكة، دار الفكر، : ابن سنان الخفاجي - 4
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الشّرح في ھذا المقام لأنّھ السبب في تألیفھ للكتاب مع معرفة سرھا " الخفاجي"أكثر    

للبلاغة والفصاحة ومعرفتھما من تأثیر بعید في العلوم الأدبیة، ولأنّھما یكشفان عن سر 

  .الإعجاز في الذكّر الحكیم

حدثا عن فصاحة الكلمة، وشروط مت" العلم"شروط ھذا " سر الفصاحة"وقد ذكر في كتابھ    

الإیجاز والوضوح، ثم نجده یتحدث عن الفصاحة ویجعلھا مقصورة : فصاحة الكلام ومنھا

على الألفاظ بعكس البلاغة، فھي وصف للألفاظ مع المعاني، ثم بین شرف الفصاحة، وجعلھا 

زید على صفة للألفاظ متى استكملت عناصر عدةّ، وأنّھ متى تكاملت تلك العناصر فلا م

  )1(.فصاحة الكلام، وبحسب الوجوه منھا تأخذ نصیبھا

وبھذا تكون البلاغة والفصاحة لا تختلف عندھا إلاّ في خاصیة اللفّظ والمعنى، فھو یجعل    

الفصاحة مقصودة على الألفاظ ووصفھا، بینما البلاغة تكون لوصف الألفاظ والمعاني معا، 

، ففي نظره لا یقال عن الكلمة المفردة لا تدل على فمفھومھا عنده في ذات المعنى الواحد

معنى بفصل عن مثلھا بلیغة، وإن قیل فیھا فصیحة، وكل كلام بلیغ فصیح، ولیس كل فصیح 

  )2(.بلیغ، كالذيّ یقع فیھ الإسھاب في غیر موضعھ

ط ومن خلال ما تقدم ذكره یتبین أنّ عبد القاھر لم یفصل بین البلاغة والفصاحة وكان یرب   

أما ابن سنان فكانت لھ عنایة كبرى بالفصاحة، وجعلھا سببا في تألیف " البیان والبلاغة"بھما 

كتابھ، ویعود ذلك لاھتمامھ بنظم كلامھ ونقده، والبحث في بلاغة الذكّر الحكیم، وھذا ما 

عند كل من عبد القاھر " الفصاحة"و" البلاغة"یجعلنا نخلص إلى أنّ ھناك تقارب في مفھوم 

  .جرجاني وابن سنان الخفاجيال

  :النظّم بین عبد القاھر الجرجاني وابن سنانـ 

تعلیق الكلم بعضھا ببعض، وجعل بعضھا بسبب من بعض وقد "النظّم عند الجرجاني     

تعلق اسم باسم، وتعلق اسم بفعل، وتعلق حرف بھما وذلك على : جعل وجوه التعلق ثلاثة

  )3(."وجوه عدةّ

     

                                                           
  .53المصدر نفسھ، ص  -1
  .51عبد العاطي غریب علام، البلاغة بین الناقدین الخالدین، ص : ینظر -2
ه،  1424الإمام عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، یشرح وتح محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل،  - 3
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نظم الكلام طریق للفصاحة، وأنّ الألفاظ المجردة لا تتفاضل، وكذلك من حیث ثمّ إنھّ یرى  

  )1(.ھي كلمة مفردة، وإنمّا تتفاضل عند ملاءمة معنى تلك اللفّظة مع معنى اللفّظة التي بعدھا

ولعبد القاھر الجرجاني الفضل الأكبر في تأصیل نظریة النظّم، بینما ابن سنان لم یأتي    

المعاني وتألیف الألفاظ  " :فكان حدیثھ في ھذا الموضوع محدودا حیث قال بالشيء الكثیر،

   )2(".ھي صناعة الصّانع التي أظھرھا في الموضوع

فابن سنان یجعل النظّم في الكلام الذيّ یألف عن صاحب ھذه الصّنعة أي ھي صناعة    

  . المتكلم في تألیفھ الكلام

جاني على معاني النحّو، فھما في نظره شيء واحد كان بناء نظریة النظّم عند الجرقد و   

فلیس النظّم شیئا إلا توخي معاني النحو وأحكامھ ووجوھھ وفروقھ فیما : "ولذلك نجده یقول

  )3(".بین معاني الكلم

وبھذا یكون الجرجاني یربط بوضوح ما بین النظّم، ومعاني النحّو، فلا یكون الكلام    

  .النحو وأساسیاتھ عند الترّكیب منظوما إلا بتوخي صاحبھ أصول

إنّ أحد : أحد شروط التأّلیف وذلك یتضح من خلال قولھ - النظّم  -بینما ابن سنان جعلھ     

فمن ... الأصول في حسنھ وضع الألفاظ حقیقة أو مجازا لا ینكره الاستعمال ولا یبعد فھمھ

ي ذلك إلى فساد معناه وضع الألفاظ موضعھا ألا یكون في الكلام تقدیم وتأخیر حتى یؤد

وإعرابھ في بعض المواضع، أو سلوك الضّرورات حتى یفصل فیھ بین ما یقبح فصلھ في 

  )4(.لغة العرب

وبھذا تكون صحة النظّم عند ابن سنان بمراعاة النحّو، بخلاف الجرجاني الذي جعل النظّم    

ة اختیار الألفاظ لیكون ھو توخي معاني النحّو كما سبق الذكّر، غیر أنھّما اتفقا في ضرور

  .الكلام منظوم

أوضح الجرجاني أن النظّم في القرآني الكریم بعید كل البعد عن نظم البلغاء والأدباء   

والشّعراء، فھو في مستوى عال من البلاغة، ویتفرد بھذه الصفة عن غیره، في حین أنّ ابن 

م صرفھم بأنّ یأتوا بمثل سنان درس إعجاز القرآن لأجل قضیة الصرفة، أي أن العرب ت

  .القرآن
                                                           

  .33/ 27ئل الإعجاز، تح محمود محمد شاكر، ص عبد القاھر الجرجاني، دلا: ینظر -1

.88ـ  عبد العاطي غریب علي علام ،البلاغة العربیة بین الناقدین الخالدین،ص  2  
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النمّط الأدنى یرجع فیھ الحسن إلى لفظھ أو معناه  - 1: مراتب النظّم عند الجرجاني ثلاثة   

مستوى أرقى من الأول یرجع الحسن فیھ إلى اللفّظ أو النظّم،  - 2ولا یحتاج كثیر من التفّكیر، 

ھذا المستوى یحتاج فكرا ورویة المستوى العالي من النظّم،  -3وھو یحتاج فكر ورویة، 

  )1(.ودقة في الصّیاغة في الترّكیب بشكل كبیر، وجعل بلاغة القرآن تفوق ھذا المستوى

بینما ابن سنان لم یتعمق في الكلام عن النظّم، ولم یعمد لأي تقسیمات بأي شكل من   

واطن التقّدیم الأشكال، وإنمّا اكتفى بالحدیث عن ما ھو مفسد لنظم الكلام لعدم مراعات م

  .والتأّخیر

ویرى عبد العاطي أنّ نظرة عبد القاھر للنظّم أدق وأوضح من نظرة ابن سنان، وذلك لأنّ    

ً لنظریتھ في  نظریة النظّم اكتملت عند الجرجاني، كما أنّ مسائل البلاغة كاملة عنده تطبیقا

ا ابن سنان فلم تكتمل مسائل البدیع، فقد ذكر منھ بعض الألوان التي یتعلق بنظریة النظّم، أمّ 

البلاغة عنده لأنھّ ذكر منھا ما لزمھ تحقیق فصاحة اللفّظة المفردة، وفصاحة الألفاظ بعضھا 

  )2(.مع بعض، وما یطلب لصحة المعنى

أنّ عبد القاھر یستحق لقب صاحب نظریة النظّم وحتى وإن كان ھناك من سبقھ نستخلص    

ھ من جھود في تأصیلھا حتى اشتھرت بھ، ورغم ذلك لا في الحدیث عنھا، وذلك لما تقدم ب

یمكن إنكار جھد ابن سنان في ھذه النظّریة، فتحدیده لشروط صحة الترّكیب قد أفادت من 

  .جاء بعده، وإن كانت الفائدة بسیطة

  :علم البیان بین عبد القاھر وابن سنان -6-4

 :التشّبیھ بین عبد القاھر وابن سنان  - أ

وھذا ما اتفق علیھ إلا . حسن الدلاّلة على المعنى في صورة بارعة من التعّبیر ھو: البیان   

  )3(.ما كان فكلمة بیان لم تحدد عندھما كما حددت عند المتأخرین

فرق الجرجاني بین التّشبیھ والتمثیل، وقد بذل جھدا كبیرا في دراسة التشبیھ، على عكس    

مفردة، حیث عد من صحة المعاني صحة  ابن سنان، فقد درسھ في حدیثھ عن المعاني

  .التشّبیھ، دون تعمق فیھ

                                                           
  .83/ 78بین الناقدین الخالدین ص عبد العاطي غریب علام، البلاغة العربیة : ینظر -1
  .100المصدر نفسھ، ص : ینظر -2
  .194المصدر نفسھ، ص  -3
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، غیر أن عبد القاھر جعلھ فرعا من "التمّثیل"تناول كل من ابن سنان والجرجاني دراسة    

التشّبیھ وبین قواعد التمّثیل وأثره في النفس، في حین أنّ ابن سنان ذكره ضمن شروط 

  .لمعاني كما سبقت الإشارةالفصاحة والبلاغة، وفي حدیثھ عن صحة ا

بین عبد القاھر الفرق بین التشّبیھ المفرد والمركب، وفرق بین المتعدد والمركب، وبین    

أیضا ما یجوز فیھ فض الترّكیب ومالا یجوز، بینما ابن سنان لم یطرق ھذا الباب ولا بأي 

 .ق لأحد الحدیث عنھاابتكر عبد القاھر الجرجاني مباحث في التشّبیھ لم یسب.شكل من الأشكال

 :ب ـ المجاز بین عبد القاھر وابن سنان       

عرف عبد القاھر وابن سنان المجاز، غیر أنّ تعریف الجرجاني كان أشمل وأكثر تفصیلا،    

حیث حدد كل أنواع المجاز مع بیان كل أنواع المجاز مع بیان كل نوع، بینما تعریف ابن 

ة، والمجاز المرسل، غیر أنّ اھتمامھ بالاستعارة كان سنان لھ عاما تدخل فیھ الاستعار

  )1(.أكبر

أولى الجرجاني القیمة البیانیة للاستعارة، وحدد جمیع أنواعھا، وقسمھا إلى تصریحیة    

  )2(.ومكنیة، والى أصلیة وتبعیة، وجعل للنظم الأثر الكبیر في حسن الاستعارات أو قبحھا

قریب مختار، وبعید مطرح، وأشار إلى : ة إلى ضربینأمّا ابن سنان فقد قسم الاستعار   

  )3(.الاستعارة المعیبة لبعد التناسب بین الطّرفین

عرف عبد القاھر المجاز المرسل، وأكثر من الأمثلة والشواھد للتوضیح، وفرق بینھ وبین    

ن الاستعارة، كما أبرز المجاز الحكمي بطریقة لم یسبق إلیھا أحد معتمدا على العدید م

 )4(.الشواھد في حین أن ابن سنان لم یولد أي اھتمام

 :الكنایة بین عبد القاھر وابن سنانـ ب 

ھي إیراد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفّظ : عرف عبد القاھر الكنایة بقولھ   

ھ الموضوع لھ في اللغّة، ولكن یجيء إلى المعنى ھو تالیھ وردفھ في الوجود فیومئ إلی

  )5("ویجعلھ دلیلا علیھ

                                                           
  .388المصدر نفسھ، ص  -1
  .74عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح محمود حمد شاكر، ص : ینظر -2
  .156/ 113ص : ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة -3
  .389ل الإعجاز، ص عبد القاھر الجرجاني، دلائ: ینظر -4
  .70المصدر السابق، ص : ینظر -5
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وبذلك تكون الكنایة عند الجرجاني ھي المعنى ھي إخفاء المعنى الحقیقي بلفظ لھ معنى     

  .في الوجود قریب من المعنى الحقیقي

أما الكنایة عند ابن سنان فأخذت اسم الإرداف والتتبع وجعلھا إیراد الدلاّلة على المعنى،    

الموضوع لھ في اللغّة، بل یجيء المتكلم بلفظ یتبع ذلك المعنى ... فلا یستعمل اللفّظ الخاص

  )1(.ضرورة، فیكون في ذكر التاّبع دلالة على المتبوع

وعند النظّر في ھذا التعریف نجد یتقارب مع تعریف الجرجاني وذلك من خلال جعل اللفّظ    

  .المذكور تابع ورادف، وأنّ المعنى الكنائي متبوع ومردوف

رجاني أنّ المزّیة في الكنایة تكون في طریق إثبات المعنى الذي یقصد المتكلم إلیھ یرى الج   

إنّ الكنایة أبلغ من التصّریح، فلیس المراد أننّا عندما كنینا عن المعنى المراد زدناه في : فیقول

ما  ذاتھ، بل إننّا زدنا في إثباتھ فجعلناه أبلغ، في حین أن ابن سنان یرى سبب حسن الكنایة ھو

والأصل في حسن ھذا أنھّ یقع فیھ من المبالغة في : یقع من المبالغة في الوصف، فیقول

  )2(.الوصف مالا یكون في نفس اللفّظ المخصوص بذلك المعنى

یتضح لنا من ذلك أن نظرة عبد القاھر في دراسة الكنایة أدق من نظرة ابن سنان وإن كانا     

  .یتقاربان في تعریفھما لھا

  :بدیع بین عبد القاھر وابن سنانال -6-5

التقّسیم والعكس، والمزاوجة، والسّجع، : اشترك الإمامان في علم البدیع بالمباحث التالیة   

  .والطباق، وحسن التعّلیل والجناس والحشو

الترّصیع، اللفّ والنشّر، : ذكر ابن سنان ألوانا بدیعیة لم یغفلھا الإمام الجرجاني وھي   

  .لنظّم، المبالغة في المعنى والغلوصحة النسّق وا

اتفق الإمامان على أنّ الحسن في البدیع ذاتي لا عرضي، وجعلا البدیع صورا من صور    

  .البلاغة بصفة عامة، فھو لم یكن عملا مستقبلا

  :المنھج البلاغي بین عبد القاھر وابن سنان -6-6

  )3(.وب ابن سنان علمي أدبيأسلوب عبد القاھر یغلب علیھ الطّابع الأدبي، بینما أسل

                                                           
  .157ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، ص : ینظر -1
  .159المصدر نفسھ، ص  -2
  .391عبد العاطي غریب علام، البلاغة العربیة بین الناقدین الخالدین، ص : ینظر -3
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جعل عبد القاھر محور بحثھ النظّم لبیان أنّھ المزّیة في إعجاز القرآن الكریم، في حین    

ھدف ابن سنان ھو الحدیث عن الفصاحة المفردات، وفصاحة الكلام المنظوم بعضھ 

  )1(.ببعض

  )2(.ان حدیثھ عنھا محدداأولى ابن سنان اھتماما كبیرا بالألفاظ المفردة، بینما الجرجاني ك   

كلام الجرجاني عمیق یحتاج إلى التفّكیر المتأني لفھمھ بینما ابن سنان اختار الكلام البسیط    

  )3(.الذي لا إجھاد في فھمھ

أنّ ابن سنان قدم للدرّاسات البلاغیة والنقّدیة لمسات جدیرة بالاھتمام تصلح لأن یتبین    

لاغة ومعرفة أسس النقّد ومبادئھ، فكتابھ سر البلاغة تكون طریقا للوصول إلى طرق الب

كتاب منظم ودقیق المنھج، ساق آراء سدیدة في النقّد وفنون الأدب والبلاغة تنم عن عقل "

، كما أنّ أعمال الجرجاني یشھد لھا بالثنّاء، إذ )4("عمیق ومحصول ضخم في العلوم العربیة

نظریة النظّم التي اشتھر بھا، وبھذا یكون لكل  جاء بنظریة من أھم النظّریات البلاغیة وھي

  ".البلاغة والنقّد"من الإمامین جھد بارز في نمو علمي 

                                                           
القاھر الجرجاني، سلسلة الدراسات  محمد بركات حمدي أبو علي، معالم المنھج البلاغي عند عبد: ینظر - 1

  .72م، ص 1984ه، 1405، 1، دار الفكر، الأردن، عمان، ط3البلاغیة 
  .392المصدر السابق، ص : ینظر -2
  .392المصدر السابق، ص  -3
  .24لى البلاغة العربیة، ص إعبد الواحد حسن الشیخ، المدخل  -4
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  .مظاھر صلة البلاغة بالنقد الأدبي: المبحث الأول

رحاب بعضھما البعض، وفي ظلّ ھذا التدّاخل لقد سبق الحدیث أنّ البلاغة والنقّد عاشا في 

ظھرت العدید من القضایا البلاغیة والنقّدیة، ونظرا للمكانة التي احتلھا الشّعر عند العرب، 

وھي " اللفّظ والمعنى "اعتبر الداّفع الأكبر لظھور ھذه القضایا، ولعل من أبررھا  قضیة 

قضیة : ھرت قضایا أخرى من مثل ثمّ ظ" النظّم "الأخرى كانت تمھیدا لظھور نظریة 

وغیرھا  من القضایا التي خاض فیھا النقّاد من " عمود الشّعر"وقضیة "الصّدق والكذب "

  .   الجدل والنقّاش ما یثیر الاھتمام

فلقد شغلت قضیة اللفّظ والمعنى اھتمام النقّاد العرب فتناولوھا بالدرّاسة، واتجھوا فیھا 

انة بارزة لدى علماء البیّان والنقّاد، ثمّ اتخذت مسارات جدیدة لم اتجاھات متباینة، فاحتلت مك

  ) 1(. یطرقھا الداّرسون السابقون

  :  قضیة اللفظ والمعنى 1-1  

.رمیتھ: أن ترمي بشيء من فمي ألفظھ لفظا:اللفّظ: لفظ: لغة: اللفّظ والمعنى مفھوم    
)2(  

فظ ما یتلفظ بھ الإنسان مھملا كان أو أنّ اللّ :"جاء في التعّریفات للشّریف الجرجاني    

   )3( ".مستعملا 

 )4(".ما یقصد بشيء : "وقال في مفھوم المعنى أنھّ    

یمكن القول أنّ قضیة اللفّظ والمعنى ھي قضیة نقدیة بلاغیة، اھتم بھا النقّاد منذ : اصطلاحا   

ھناك من انتصر القدیم، فكان حولھا جدل كبیر، فھناك من انتصر للفّظ دون المعنى، و

  . للمعنى، وھناك من وقف موقف وسط فجمعوا بین اللفّظ والمعنى

  

                                                           
خلال القرنین السادس والسابع الھجریین، دار  عبد المطلب مصطفى، اتجاھات النقد الأدبي: ـ ینظر1

  .95م، ص  1984ھـ،  1404، 1الأندلس، بیروت، لبنان، ط
  ). لفظ( ، مادة 13ابن منظور، لسان العرب، الجزء: ـ ینظر 2
  . ـ الشریف الجرجاني، التعریفات، باب اللام  3

  .ـ المصدر نفسھ، باب المیم4 
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  : أ ـ مدرسة اللفّظ 

المعاني : " من خلال مقولتھ الشّھیرة" الجاحظ "لعلّ أول من یمثل ھذه المدرسة ھو  

مطروحة في الطّریق یعرفھا العجمي والعربي والبدوي والقروي، وإنمّا الشّأن في إقامة 

  )1(.وتخیر اللفّظ وسھولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطّبع، جودة السّبك الوزن،

فالإشادة بالفضائل والمعاني الأخلاقیة لا شأن لھا : " مقولة الجاحظ بقولھ" بیسوني"وشرح   

  في الشّعر، 

إنمّا یكون لھا شأنھا ومزّیتھا في مقامھا الذيّ یقتضیھا مقام العظّة والحدیث عن فضائل 

وھذا ما یعنیھ ... لأخلاق، وذلك لأنّ طبیعة الشّعر قائمة على ما یحملھ من إیحاء وإثارة ا

  )2( "المعاني مطروحة في الطریق:"الجاحظ بقولھ

یتضح من خلال مقولة الجاحظ، أنّ المزّیة تكمن في تخیر الألفاظ، فالمعاني كثیرة، وھي    

فالجاحظ قالھا للتقّلیل من شأن المعاني، مألوفة لدى كل من یبحث عنھا لإیصالھا للقارئ، 

: " وإعطاء اللفّظ الأفضلیة، وھذا ما رآه الجرجاني في شرحھ لمقولة الجاحظ حیث یقول

   )3(".أسقط الجاحظ أمر المعاني 

ولیس الشّأن في إیراد المعاني، : " حیث یقول"أبو ھلال العسكري "وفي نفس الاتجاه نجد 

والعجمي والقروي والبدوي، وإنمّا الشّأن في جودة اللفّظ وصفائھ  لأنّ المعاني یعرفھا العربي

    )4(.ولیس یطلب من المعنى إلاّ أنّ یكون صوابا... وكثرة طلاوتھ ومائھ 

فقول العسكري یظھر بشكل واضح تأثره بالجاحظ في تفضیلھ اللفّظ على المعنى، فھو بھذا    

  . لألفاظ وتشابھت العبارات بین كلامھماالكلام یحذو حذوه، ویسلك منھجھ حتى تقاربت ا

                                                           
. 3م، ص 1965ھـ،  1385، 2 ھارون، مكتبة الغانجي، ط، تح محمد2ج ،، الحیوانالجاحظ: ـ ینظر1

محمد مصطفى أبو شوارب، أحمد محمود المصري، قضایا الإبداع الفنيّ، دراسة تحلیلیة في النقد : وینظر

  .33/35م، ص2005، 1، الإسكندریة، طالأدبي القدیم، دار الوفاء
سة المختار، دار المعالم الثقافیة، القاھرة، البیسوني عبد الفتاح فیدوح، دراسات بلاغیة، مؤس: ـ ینظر2

  . 20ص  .م 1998ھـ،  1419، 2ط
  .256عجاز، تح محمد محمود شاكر، صـ عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإ3
  . 40ـ أبو ھلال العسكري، الصناعتین،  ص 4
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الشبھ كبیر بین كلمات أبو ھلال وبین كلمات الجاحظ :"في قولھ "العشماوي " وھذا ما رآه  

   )1(.التيّ ترجع كل قیمة في العمل الفني إلى شكلھ الخارجي

فسلامة الكلام عنده تكون في سلامة اللفّظ وسھولتھ ورونقھ، وجودة مطالعھ وحسن   

فلیس یطلب : "طعھ، وما نسجھ على ھذا المنوال ولھذا الھدف، أما المعنى وإصابتھ فیقولمقا

  )2(".من المعنى أن یكون صوابا

  ":                       معن بن أوس "ومن الكلام المقبول حقیقتا، وبالتحّفظ خلقیا قول 

  .   حَمَلتنْي نَحو فاَحِشةٍ رَجْليلعَمُْرُكَ مَا أھَْویْتَ كَفىّ لِرَیْبَةٍ                  وَلا

  )3(.وَلاَ قَادنَِي سَمْعِي ولاَ بَصَرِي لھََا                 ولاَ دلََّنيِ رَأیْيِ عَلیَْھَا ولاَ عَقْلِي

  ":الشّنفري " ومما ھو فصیح في لفظھ جید في وضعھ قول 

  .ھُ القَلْبَ صُفحًُا فیََذْھَلُ أطُِیل مِطَالَ الجُوعِ حتىَ أمُِیتھُُ           وأضَْرِبُ عَنْ 

  .ولوَْلاَ اجْتنَابُ العَارِ لَم یلَُفَ مَشْرِبٌ     یعَُاشُ بھِ إِلا ّ لَديَّ ومَأكْلُ 

یْمِ إلاَِ رَیْثمََا أتَحََوّلُ     ةً مَا تقُیمُِني                على الضَّ    )4(.وَلكَِنَّ نَفْسًا مُرَّ

بغي أن تكون فصیحة مفھومة، لا تحتوي الوحشيّ الغریب ین"الشّنفري "فالألفاظ في قول    

ولا المتصنع المتكلف، وھي توصل المعنى إلى السامع، وھذا ما احتكم إلیھ العسكري، فھو 

یعني بالھیكل وأناقتھ، وبالألفاظ الفاتنة وإطارھا باعتبارھا الوسائل التيّ یفضل بھا اختیار 

  .الأدباء

جزالتھا من غیر والعسكري یذھبان إلى فخامة الألفاظ ونستخلص أنّ كلّ من الجاحظ    

، ولذلك أعطوا العنایة الكبرى للألفاظ دون المعاني، ویظھر ذلك من خلال كتاب تصنع

                                                           
ة العربیة، بیروت، ار النھّضمحمد زكي العشماوي،  قضایا النقّد الأدبي بین القدیم والحدیث، د: ـ ینظر 1

  .266ص. ، د ط ، دت لبان
عبد المتعال الصعیدي، البلاغة العالیة علم المعاني، مراجعة عبد :وینظر. 41ـ المصدر السابق، ص 2

  .29/30م، ص 1991ھـ، 1411، 2میز، طالقاھر حسین، مكتبة الآداب، الجما
  . 38ـ أبو ھلال العسكري، الصناعتین، ص 3
) ، الشنفري الأزدي الزمخشري وابن زاكور، والمبرد(ھنداوي شروح لامیة العرب عبد الحمید : ینظرـ 4

  . 33ص  م ،1،2006، طالقاھرة ،ةدار الأفاق الجدید
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، وأیضا كتاب رقة الذكّالذيّ أورد فیھ مقولتھ الشّھیرة الساب" البیان والتبیین"الجاحظ 

  . ھذا الشّأن فيیث الذيّ عقد في باب منھ الحد، "نالصّناعتی"العسكري

  :ب ـ مدرسة المعنى        

إنّ العرب كما تعني : "من خلال قولھ)" 392ت (ابن جني : "من الذیّن تعصبوا للمعنى

فإنّ المعاني ...بالخطب تارة أخرى , بألفاظھا فتصقلھا وتھذبھا وتلاحظ أحكامھا بالشّعر تارة

فإذا رأیت العرب قد : ویقول أیضا ".أقوى عندھا وأكرم علیھا، وأقحم قدرا في نفوسھا 

كما  .منھابل ھي عندنا خدمة منھا للمعاني وتنویھ بھا وتشریف ...وحسّنوھا  أصلحوا ألفاظھا

   )1(".قد نجد المعاني الفاخرة السامیة ما یھجنھ ویغض منھ كدره لفظھ وسوء العبارة عنھ 

دث عن ألفاظ العرب ذات ومن خلال قول ابن جني یظھر أنھّ ینتصر للمعنى، فھو یتح    

المعنى المصقول والمذھب المحكم، ففي نظره المعاني أقوى من الألفاظ لما تحدثھ من تأثیر 

  . في النفّوس، والألفاظ تخدم المعاني، لذلك یجعل قیمة المعنى أقوى من قیمة اللفّظ 

وجھة :"ل في شرحھ أقوال بن جني في اللفّظ والمعنى، فیقو"علي سلوم "وھذا ما قالھ    

نظر ابن جني ھي جعل الألفاظ تخدم المعاني التي تحملھا، والمعاني عنده أكرم قدرا وأرفع 

   )2(".شأنا، والشّأن كل الشّأن للمعاني 

وجھة نظر ابن جني من خلال تحیزه للمعاني، فنجده )ھـ436ت (ویؤید الشریف الرّضي 

   )3(".معارضھا وتنمیق معاطفھا  إنّ الألفاظ خدم للمعاني لأنھّا تعمل في تحسین: یقول

تتقارب مع نظرة ابن جني، فھو الآخر " اللفّظ والمعنى "لقضیة "الشّریف الرّضي"نظرة 

  . یرى أنّ الألفاظ إنمّا وجدت لتخدم المعاني، وبذالك یعطي القدر الأكبر للمعنى دون اللفّظ

وإنّ من شروط حسن : "لحیث یقو" ضیاء الدیّن ابن الأثیر" ومن أنصار المعنى أیضا     

:" لا المعنى تابعا للفّظ، ویقول أیضا السّجع أن یكون اللفّظ في الكلام المسجوع تابعا للمعنى،

لیكون ذلك ...إنّ المعاني أكرم على العرب من الألفاظ، وإنمّا أولت ھذه المعاني إتماما عظیما 

                                                           
  . 217،د ت، ص2، تح محمد علي النجار، دار الھدى، بیروت، ط1ابن جني الخصائص،ج:ـ ینظر1
 ،م2002ھـ ، 1423، 1ار المواسم ، ط،دعلي سلوم ، بلاغة العرب ، نشأتھا ،تطورھا ،علومھا :ـ ینظر2

  . 56ص
    .57المرجع نفسھ ، ص ـ3 
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ن من الشّعراء ھم أقدر الناّس أوقع لھا في النفّس وأدلّ على القصد، ویرى أیضا أنّ المجدی

  )1(.على إبراز المعاني بصورة جمیلة مقبولة 

فابن الأثیر إذن یرى أنّ أحسن الكلام ما كان لفظھ تابعا لمعناه، لا العكس، فالمعاني لھا    

تأثیر على النفّس وبھا نتوصل إلى القصد، وفي نظره أنّ أحسن الشّعر ما تمكن  أصحابھ من 

ورة جمیلة واضحة ، وبذلك یولي عنایة كبرى للمعاني ، ویجعلھا ھو الآخر نقل المعاني بص

  . أقوى من الألفاظ، وھذا واضح في ثنایا كتابھ 

  مدرسة النظّم:  ئتلاف اللفّظ والمعنىاج ـ 

لفظ ومعنى، فھي جسد وروح متكاملین، : یرى أصحاب ھذه المدرسة أنّ الكلمة لھا وجھین   

أسرار "و" دلائل الإعجاز "في كتابیھ ) 471ت "(عبد القاھر الجرجاني "من یمثلھا  وخیر

اللفّظ " مستفیدا من رأي سابقیھ في الإطلاع على مختلف الآراء النقّدیة في قضیة " البلاغة 

حیث استفاد من خبرتھم، ولكنھ تجاوزھم إلى رأي خاص، فكانت لھ في ھذا " والمعنى 

فاھتم  )2("وصاحب مدرسة في النقّد، أدرك فیھا ما لم یدرك النقّاد قبلھ المجال أصالة وتعمق،

في ھذه القضیة على ما یصطلح علیھ بالنظّم، فھو یرى أنّ البلاغة ھي ائتلاف بین اللفّظ 

لا یكون الكلام یستحق اسم البلاغة حتى یسابق معناه لفظھ ولفظھ معناه، :" فیقول. والمعنى

  ) 3(".سمعك من معناه إلى قلبك  ولا یكون لفظھ أسبق إلى

فالجرجاني یجد من الضّروري الاھتمام  بكلتا وجھي الكلمة ـ اللفّظ والمعنى ـ فتناسب     

  ". الكلام البلیغ" الألفاظ مع المعاني یحدث في النفّس الأثر الأعمق وذلك ما یسمیھ

أن تضع كلامك الوضع  إلاّ " النظّم"إعلم أنّ لیس : "ویتضح النظّم عند الجرجاني في قولھ 

، وتعمل على قوانینھ وأصولھ، وتعرف مناھجھ التي نھجت فلا "علم النحّو"الذيّ یقتضیھ 

   )4(".تزیغ عنھا، وتحفظ الرّسوم التي رسمت لك، فلا تخل بشيء منھا 

                                                           
ضیاء الدیّن ابن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشّاعر، تع أحمد الحوفي، بدوي طبانة، : ینظرـ 1

  . 215/218القسم الأول، دار النھّضة، مصر، الفجالة، القاھرة، د ت، ص
م، 1998في النقّد الأدبي القدیم عند العرب، مكة للطباعة والنشر، د ط،  ـ مصطفى عبد الرحیم إبراھیم،2

  .198ص 
  .182ـ عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ص  3
  .81ـ المصدر نفسھ ص 4
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: أنّ سبیل الكلام ھو: وعبد القاھر في موقفھ من اللفّظ والمعنى یصل إلى قناعة مفادھا   

تصّویر والصیاغة، وأنّ سبیل المعنى الذيّ یعبر عنھ سبیل الشّيء الذيّ یقع التصّویر سبیل ال

   )1(.والصوغ فیھ

إنّ اھتمام عبد القاھر بقضیة اللفّظ والمعنى یعود إلى محاولتھ إثبات أنّ إعجاز القرآن یكمن    

  . لمین والفلاسفةفي نظمھ لا في لفظھ منفردا، أوفي المعنى دون اللفّظ مثلما زعم بعض المتك

ومن أنواع ائتلاف اللفّظ مع المعنى : "حیث یقول"قدامة بن جعفر " ومن ھذا الاتجاه نجد  

وھوأن یكون اللفّظ مساویا للمعنى حتى لا یزید علیھ ولا ینقص عنھ، وھذه ھي : المساواة": 

ي ھي كانت ألفاظھ قوالب لمعانیھ، أ: البلاغة التي وصف بھا بعض الكتاب رجلا، فقیل

   )2(". مساویة لھا لا یفضل أحدھما على الآخر

یتبین من كلام قدامة أنھّ یجمع بین اللفّظ والمعنى، ولا یفصل أحدھما عن الآخر، وإنمّا     

  . یجعلھا متساویان متكاملان، مما یجعل الكلام بلیغا

  : وقد مثلّ قدامة في ھذا المقام بقول إمرئ القیس 

  .لاَ تخُْفَھَ                وإنْ تبَْعَثوُا الحَرْبَ لاَ نَفْقدَ  فَإنْ تكَْتمُُوا الداَءَ 

  )3(.وَإِنَ تقَْتلوُنَا نقَُتلّْكم                       وإِنْ تقَْصِدوُا الدَّم لا تنَصدِ 

فقدامھ یرى أنّ امرئ القیس ساو بین الألفاظ والمعاني، مما جعل كلامھ یأخذ صفة الكلام    

  .الألفاظ واضحة والمعاني مقبولة لھا أثر على النفّس البلیغ، بحیث

:                                                                                            ویذكر مثالا آخر للتوضیح أكثر وھو قول زھیر   

  ) 4(.تخَْفي عَلىَ النَّاسِ تعُْلَمِ ـ ومَھْمَا یكَُنْ عِندَ امْرِئِ مِنْ خَلیفَة         وإِنْ خَالھََا 

                                                           
  . 59ـ المصدر نفسھ ص1
  .152دامة ابن جعفر، نقد الشّعر، صـ ق2
  . 152در نفسھ صـ المص3
  .152ـ المصدر نفسھ ص 4
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فھو یوافق الجرجاني في أنّ المزّیة في " ائتلاف اللفّظ والمعنى "قدامة إذن من أنصار   

الكلام تكمن في الجمع بینھما دون تفضیل أحدھما عن الآخر ، فتصبح الألفاظ قوالب 

  . للمعاني

النقّدیة الكبرى التي اھتم بھا  ، إحدى المشكلات"اللفّظ والمعنى"وبذلك تعتبر قضیة    

العرب، وھي تعد جانب مھم من نظریاتھم في النصّ الأدبي، لذلك لا یكاد یخلوا مصنف قدیم 

فھي قضیة ذات طابع استقطابي جعلھا من المسائل " اللفّظ والمعنى " من الحدیث عن الزّوج 

   )1(.الخصوصالرؤوس في الترّاث الفكري بوجھ عام، والترّاث النقّدي على وجھ 

نورد نقد الجاحظ اللاذع لأحد رواة الشّعر، وھو أبو عمر الشّیباني :  وكنموذج تحلیلي  

  : لفرط إعجابھ بالبیتین الآتیین 

جَالِ    .لاَ تحَْسِبَنَّ المَوْتَ مَوْتَ البلِى              وإِنَّمَا المَوْتُ سُؤَالَ الرِّ

  )2(.أقَْطُعُ مِنْ ذاَكَ لَذُّلِ السُّؤَالِ           كِلاھَُمَا مَوتٌ ولَكِنْ ذاَ          

والملاحظ أنّ الشّیباني كان إعجابھ لھما لما احتواه من حكمة ، ولم یھتم بالخصائص    

ناقدا للشّیباني ; الشّعریة الأخرى ، فكان الجاحظ الذيّ یرى أنّ الشّعر صناعة من الصناعات

وعلى ...المعاني مطروحة في الطریق، : " قال لإعجابھ بالمعنى فقط دون غیره ، وھنا 

الرّغم من نقد الجاحظ للشّیباني، إلا أننّا نجده یورد البیتین ضمن أبیات الحكمة مما یدل على 

  .إعجابھ لھما في ھذا الشّأن

فالجاحظ یرى أنّ الجودة في الشّعر تكمن في تجنب التنّافر، ومناسبة الألفاظ للمعاني، وقد   

  : افر الألفاظ ببیت الأصمعي حیث یقولاستدل في تن

  .وقبَْرُ حَرْبٍ بِمَكَانِ قَفْرٍ                   ولَیْسَ قرُْبَ قبَْرٍ حَرْبٍ قبَْرُ 

                                                           
/ ھـ 7أحمد الوردني، قضیة اللفّظ والمعنى ونظریة الشّعر عند العرب من الأصول إلى القرن : ـ ینظر1

  .11/ 10م ص 2004ھـ ، 1442، 1مي، طم، المجلد الأول، دار الغرب الإسلا13
  .41، ص 3ـ الجاحظ، الحیوان، ج2
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فقال الجاحظ یستحیل قول ھذا البیت ثلاث مرات متتالیة، إلاّ بصعوبة وعسر، فالكلام الذيّ    

جریان الدھّان على اللّسان، وقد أورد  یكون خلاف ذلك یكون سھل النطّق والإنشاد، كسھولة

  : الجاحظ مثالا لذلك بقول الأجرد الثقفي

يِ لیَْسَ لَھُ عَضُدُ    . مَنْ كَانَ ذاَ عَضُدٍ یدُْرِكُ ظَلامََتھَُ         إِنَّ الذَّلِیلَ الذِّ

  . ى لَھُ عَددَُ تنَْبوُ یَداَهُ إذاَ مَا قلََّ نَاصِرُهُ              ویَأنَْفُ الضَیْمَ إِنْ أثَرَْ 

فالجاحظ نادى بالائتلاف والانسجام بین ألفاظ البیت الواحد وبین حروف ألفاظھ، وكان    

رؤبة " یسمي ذلك بتلاحم الكلام، فجودة الشّعر عنده تكمن في فكرة القِران، وقد استدل  بقول 

  )1(".لیس لھ قران "بأنھّ " عقبة"واصفا رجز ابنھ " بن العجاج 

فكرة الجاحظ في نقد الشّعر من جھة الألفاظ والمعاني، تتمثل بوجھ الخصوص  نستشف أنّ   

  . ، وھي التناسب بین الألفاظ والمعاني وعدم تنافرھا"فكرة القران"في 

اتجاھات مختلفة، " اللفّظ والمعنى"نتوصل مما تقدم، أنّ البلاغیین والنقّاد اتجھوا في قضیة    

، ومنھم من نصر المعنى وأولاه "أبو ھلال " و"جاحظ ال"فمنھم من انتصر للفّظ أمثال 

، ثم جاء عبد القاھر "ابن الأثیر "و" الشّریف الرّضي "و" ابن جني : "العنایة الكبرى أمثال

الجرجاني لیختمھا بالقضاء على الثنائیة ـ اللفّظ والمعنى ـ، وأسس لقیام نظریة جدیدة أثارت 

دلائل " في كتابھ " الجرجاني"النظّم التي عُرف بھا  اھتمام النقّاد والبلاغیین وھي نظریة

  . الإعجاز خاصة 

  : نظریة النظّم 2ـ1                

جمعتھ في : نظمت الؤلؤ أي: ھو التأّلیف، وظم الشّيء إلى شيء آخر، یقال: مفھوم النظّم   

  )2(.الخیط الذيّ ینظم بھ اللؤلؤ: نظمت الشّعر، والنّظام : السلك، ومنھ

   )3(.النظّم عند الجرجاني، ھو تعلیق الكلم بعضھا ببعض، وجعل بعضھا بسبب بعضو  

                                                           
  . 171، ص 2ـ الجاحظ ، البیان والتبّیین ، ج1
  ).  نظر(مادة  ابن منظور، لسان العرب،: ـ ینظر2
  . 55عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تح محمد محمود شاكر ، ص : ـ  ینظر3
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الضّم وتنسیق الكلام على نسق واحد كحبات اللؤلؤ المنتظمة : وبھذا یكون مفھوم النظّم ھو   

  . في السلك

وما جاء بھ بعض المعتزلة القائلین " إعجاز القرآن"تبلورت فكرة النظّم تحت قضیة    

قبل عبد القاھر الجرجاني كثیر من العلماء لعلّ " إعجاز القرآن"، فألف في قضیة بالصرفة

والخطابي " النكّت في إعجاز القرآن "في كتابھ ) ھـ336ت(الرّماني : من أبرزھم

ثم توالت " إعجاز القرآن "في ) ھـ403ت (والباقلاني " بیان إعجاز القرآن "في )ھـ388ت(

  . مؤلفات أخرى

ت في ھذه الكتب تتحدث عن النظّم دون توضیح الغرض منھ، فكان مفھومھ وكانت ومضا   

حسن البیان في الكلام على مراتب، " في الغالب یبدو في فلك التنّظیم، فالرّماني یرى أنّ 

وأعلاھا مرتبة ما جمع أسباب الحسن في العبارة من تعدیل التنّظیم، حتى یحسن في السّمع 

النفّس تقبلّ البرد، وحتى یأتي على مقدار الحاجة فیما ھو حقھ من ویسھل على اللسّان وتتقبلھ 

   )1(".المرتبة 

إنمّا صار معجزة لأنّھ جاء بأفصح الألفاظ في حسن نظوم " ویرى الخطابي أنّ القرآن     

ولا ترى نظما أحسن تألیفا وأشدّ تلاؤما :" ثم یقول )2(".التأّلیف مضمنا أصح المعاني 

فالنظّم عنده لیس بالأمر الیسیر المیسور، وإنمّا یحتاج ثقافة ومھارة  )3(".وتشاكلا من نظمھ 

وأما رسوم النظّم فالحاجة إلى الثقّافة والحذف فیھا أكثر، لأنھّا لجام الألفاظ : " ولذلك یقول

وزمام المعاني وبھ تنتظم أجزاء الكلام ویلتئم بعضھ ببعض فتقوم لھ صورة في النفّس یتشكل 

  )4(".بھا البیان

أما الباقلاني فیرى أنّ كتاب الله معجز بنظمھ، لأنھّ نظمھ خارج عن وجوه النظّم المعتاد    

فأما شاو نظّم القرآن فلیس لھ مثال یحتذي علیھ، ولا إمام یقُتدى بھ، : في كلام العرب إذ یقول

معنى الفذّ ولا یصح وقوع مثلھ اتفاقا كما یتفق للشاعر البیت النادر والكلمة الشّاردة وال

                                                           
  .107لاث رسائل في إعجاز القرآن ص ـ الرّماني والخطابي وعبد القاھر الجرجاني ، ث1
  . 27ص ،ـ المصدر نفسھ2
  . 27ص  ،ـ المصدر نفسھ3
  .36ص ،ـ المصدر نفسھ 4
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وقد تأملنا نظم القرآن، فوجدنا : " ویقول في موضع آخر )1(".الغریب والشيء القلیل العجیب 

جمیع ما یتصرف، فیھ من الوجود التي قد منا ذكرھا، على حدّ واحدٍ في حسن النظّم وبدیع 

   )2(".التأّلیف والصرف 

ل الارتباط بفكرة الإعجاز القرآني، یتضح من ھذا الكلام أنّ النظّم قبل عبد القاھر ارتبط ك   

فلم تتضح معالم ھذه النظّریة إلاّ بعد مجيء إمام البلاغة ـ الجرجاني عبد القاھر ـ الذيّ أرسى 

  . قواعدھا وحدد ركائزھا

  :                                نظریة النظّم عند الجرجاني    

وم على النظّم، فربطھا بھ، فھو یرى أنّ كلام فسّر عبد القاھر فكرة إعجاز القرآن تفسیرا یق   

التعّریف والتنّكیر، : الله معجز بنظمھ، أو توخي معاني النحّو التيّ تعلقت بموضوع كل من

  . الفصل والوصل، القصر، التقّدیم والتأّخیر وموضوعات أخرى

ما بین والنظّم عند عبد القاھر الجرجاني ھو توخي معاني النحّو وأحكامھ ووجوھھ فی   

أي أن تضع كلامك الوضع الذيّ یقتضیھ علم النحّو، وتعمل على قوانینھ ;معاني الكلم

  )3(.وأصولھ، وتعرف مناھجھ التي نھجت فلا تزیغ عنھا

فعبد القاھر یجعل النظّم في توضیحھ ھو توخي معاني النحّو من تركیب وإعراب، وبھذا   

  . قھ من الداّرسینتكون نظرتھ لنظریة النظّم نظرة مخالفة لمن سب

ثمّ إنھّ یرى أنّ اللفّظة المفردة لا قیمة لھا في ذاتھا، لا في جرسھا ولا لدلالتھا مزیة أو    

فضل، وإنمّا المزّیة فیھا حینما تنتظم مع جارتھا في جمل أو عبارات، ومن ثمّ یتلاءم معناھا 

   )4(.مع معاني الألفاظ التي تنتظم معھا

كون لھا مزّیة إلا إذا كانت في كلام معبر، فتنتظم ھذه الكلمات إلى أي أنّ الألفاظ لا ت   

بعضھا البعض وتنسجم مع ما قبلھا وما بعدھا لأداء المعنى الذيّ یریده المتكلم، وبھذا ترتبط 

  ".النظّم"البلاغة والفصاحة في الكلام مع فكرة 

                                                           
  . 112قرآن ص، إعجاز الـ الباقلاني1
  .37ـ المصدر نفسھ ص2
  .81لإعجاز ،تح محمود محمد شاكر ،صعبد القاھر الجرجاني، دلائل ا: ـ ینظر3
  .81/82المصدر نفسھ ،ص :ـ ینظر 4
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ضع النحّو لفكرة النظّم وقد أخذ الجرجاني لقب أول دارس یخرج النحّو من جفافھ، إذ أخ   

معلوم أنّ لیس النظّم سوى تعلیق الكلم بعضھا ببعض وجعل بعضھا بسبب : "فقال

واعلم أنّ لیس النظّم إلاّ أن تضع كلامك الوضع الذيّ یقتضیھ علم : " ، وقال أیضا)1(".بعض

  )3(".خیھوقد علمنا أنّ النظّم لیس سوى حكم من النحّو نمضي في تو: "وقال أیضا. )2("النحّو

ویقصد الجرجاني بقولھ ھذا، أنّ النحّو لا یكون فقط في معرفة قواعده ، وإنمّا فیما تؤدي    

  .إلیھ ھذه القواعد والأصول 

ویقر عبد القاھر أیضا، أنّ معاني النحّو في القرآن الكریم قد بلغت درجة من الوضوح 

العدید من الأمثلة من الشّعر والظھور والانكشاف لم یبلغھا أيّ نص آخر، فنجده یستشھد ب

العربي، ومن ثمّ یوازن بینھا وبین النظّم القرآني، لكي یصل إلى سرّ الإعجاز القرآني 

  .المتمثل في نظمھ أوفي طریقة التأّلیف

ھو كثیر : أولا ترى أنّك إذا قلت : " إذ یقول" معنى المعنى "وتكلم عبد القاھر أیضا عن 

نؤوم الضحى، فإنّك في جمیع ذاك لا : لنجّاد، أو قلت في المرأةطویل ا: رّماد القدر، أو قلت

تفید غرضك الذيّ تعني من مجرد اللفّظ، ولكن یدل اللفّظ على معناه الذيّ یوجبھ ظاھره، ثم 

یعقل السّامع من ذلك المعنى على سبیل الاستدلال معنى ثانیا ھو غرضك، كمعرفتك من كثیر 

ل النجّاد أنّھ طویل القامة، ومن نؤوم الضحى في المرأة رماد القدر أنّھ مضیاف، ومن طوی

  )4(".أنھّا مخدومة لھا من یكفیھا أمرھا 

معنى ظاھر ندركھ من أول وھلة، ومعنى خفي ندركھ : یتبین أنّ ھذه الجمل تحمل معنیین   

  ". معنى المعنى"باستخدام العقل بالتفّكیر، وھذا ما یعني بھ الجرجاني 

                                                           
  .2ـ المصدر نفسھ ،ص1
  .81ـ المصدر نفسھ ،ص2
   .9عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ،تح عبد المنعم خفاجي،ص:ـ ینظر3
  .262عجاز، تح محمود محمد شاكر ،ص ر الجرجاني، دلائل الإـ عبد القاھ4
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إذا عرفت ھذه الجملة فھاھنا عبارة : "ني یعطي تلخیصا لھذه الفكرة فیقولثم نجد الجرجا   

أن تعقل من اللفّظ معنى ثمّ یقضي : المعنى واسطة، وبمعنى المعنى:مختصرة وھي أن تقول 

  )1(".بك ذلك المعنى إلى معنى آخر كالذيّ فسرت لك

لإضافیة التي تدرك یتضح ھنا أن أساس جمال الكلام عند عبد القاھر ھي المعاني ا    

بالتدّقیق في الكلام، واستخراج المقصود المخفي، وبھذا یكون الجرجاني قد انتبھ لفكرة جدیدة 

  .تفید الدرّس البلاغي في أعلب توجھاتھ

نستخلص في ھذا الشّأن أنّ الجرجاني شغلتھ فكرة النظّم فكانت محور بحثھ البلاغي  

من جمال أو قبح، مستعینا في ذلك بنظریة النظّم  والنقّدي، فحلل النصّوص، وأظھر ما فیھا

التي أدركھا، لما یملكھ في اللغّة من قدرات على أن یبدع في التحّلیل، إذ یعتبر رائدا في ھذا 

المجال، فرغم إشارة بعض الداّرسین إلى النظّم في القرآن الكریم وأنّھ سرّ الإعجاز غیر أنھّم 

مثلما كشف عنھ عبد القاھر الجرجاني، وقد أضاف فكرة  لم یكشفوا لنا عن وجھ ھذا الإعجاز

التي ساھمت في تأصیل نظریة النظّم من حیث أنّ الكلام قد یكون لھ معنیین " معنى المعنى "

  .معنى ظاھر ومعنى باطن وھو أساس الجمال عند الجرجاني

  :        ـــ قضیة الصّدق والكذب 3ـ1

الكثیر من الجدل بین النقّاد، فھناك من یرى أنّ الكذب "الكذب الصدقّ و"لقد أثارت ثنائیة    

مذموم في الشعر خاصة ولابد من الصدق، وھناك من یرى أنّ الكذب الفنيّ مقبول لأنّھ 

یكسب الشّعر صفة ممیزة، ولعلّ اھتمام النقّاد بھذه القضیة یعود لما لھا من علاقة مباشرة 

لفقھاء حول الآیات القرآنیة، خاصة الشّعراء، حیث بالملاحظات التي أبداھا المفسرون وا

تعلقت في المقام الأول باجتراء الشّعراء على الكذب وقلب الحقائق، فمدحوا الوضیع وغضوا 

من قدر الرّفیع، وقذفوا المحسنات، ونسبوا لأنفسھم القیام بأفعال لم یقترفوھا، ناھیك عن أنھّا 

تواترت ھذه الملاحظات بین النّقاد أیضا لغرض وقد  )2(.محرمة، أو تزري بأخلاق المرئ

  .     الرّفع من فنیة الشّعر وأغراضھ عند العرب

                                                           
  .263ـ المصدر نفسھ، ص 1
غسان إسماعیل عبد الخالق، في النقّد العربي من القرن الثالث حتى القرن السادس الھجري، دار : ـ ینظر2

  .6م، ص 1999، 1س، الأردن، عمان، طفار
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  : أـ مفھوم الصّدق والكذب  

أي مخالفة الكلام ; ھو فقدان ھذه المطابقة"الكذب"ھو مطابقة الكلام للواقع، و" الصدق"   

فسي، فیكون الشّعر صادقا إذا اتفقت للواقع، والمقصود بالواقع ھنا الواقع الخارجي والواقع النّ 

أحكامھ مع الواقع الخارجي إذا كان للكلام واقع خارجي، ومع الواقع النفّسي والشّعوري إذا 

                        )1(.تحدث الشاعر عن عاطفتھ وشعوره

یتضح من خلال ھذا أنّ الصدق یتماشى مع الحقیقة الواقعیة فلا یتجاوزھا، في حین أنّ 

  .ذبّ یخالف ھذه الحقیقة، فھو قریب من الخیال المصطنعالك

ینبغي الإشارة أولا إلى بعض المصطلحات "الصدق والكذبّ " وقبل أن نتطرق إلى قضیة 

  .    الغلو والمبالغة والإیھام: المتعلقة بھا والتي من بینھا

ي دارت في فلك ثنائیة یعد أسلوبا الغلو والمبالغة من الأسالیب البلاغیة الت: الغلو والمبالغة▪

إلى وء واقع بشكل حرفي، بل یحاول اللجالصّدق والكذب، وذلك أنّ الشاعر أحیانا لا ینقل ال

  . ھذلك التعویض عن نقص فی ویمكن أن یكون سبب والمبالغة، الغلوّ 

فربط بینھما ) ھـ776ت (الشّریف السّبتي " ومن بین الذیّن اھتموا بأسلوب الغلو والمبالغة   

  : وقد قال المتنبي: إدراكھ للفرق الحاصل بین المصطلحیین، یقولمع 

  .كُتِبتْ في صَحِیفَةَ المَجْدِ بِسْمُ              ثمُُّ قَیْسُ ، وبَعْدَ قَیْسِ السَّلامَُ 

   )2(.أنھّ بالغ وغلا: فقال 

                                                           
ة، عمان، الأردن، عربي قدیمھا وحدیثھا، دار الثقافداود غطاشة، حسین راضي، قضایا النقّد ال: ـ ینظر1

  .14م، ص1991، 2ط
ـ أبو قاسم الشّریف السّبتي، رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة ،تح محمد الحجوي، مطبعة 2

  .517م،ص 1997/ ھـ1418ة المغربیة، فضالة، المحمدیة، المملك
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التبلیغ  وقد أوقع بعض من المتأخرین: "وقد فرق الشّریف السّبتي بین المبالغة والغلو بقولھ

على نوع من المبالغة، وھو أن یكون الوصف ممكنا في العادة، ولم یخرج إلى حد الإغراق 

   )1(".والغلو

یتضح من كلام السّبتي في التفّریق بین المبالغة والغلو أنّ المبالغة وصف الممكن ، في    

ن یقبل حین أنّ الغلو ھو وصف ما لا یجدر وصفھ، ولھذا یرفض السّبتي الغلو، في حی

التبلیغ " المبالغة ، وھي أیضا من الكذب لكنھ كذب فنيّ جمالي ، وذاك من خلال جعل أسلوب

  : وفي موضع آخر یفھم المبالغة بأنھّا الزّیادة في الممكن، یقول. نوعا من المبالغة"

  : وقال المعري أیضا فبالغ في المعنى وزاد

ا یَنْتبَِھْ مِنْ مَنَامِھِ       وَلوَ وَطِئتَْ في سَیْرِھَا جَفْنَ نَائِمٍ     تْ ولمََّ   )2(.لمََرَّ

ھو مصطلح التصق بثنائیة الصدق والكذب ، وقد ورد ھذا المصطلح لدى : الإیھام ▪     

ومن ذلك حدیثھ في شرح ".رفع الحجب المستورة "الشریف السّبتي في أماكن عدةّ من كتابھ 

  :اظمیقول قال للنّ ): ھـ 684ت(بیت حازم القرطاجني 

یرِ یسَُاقِي أكَْؤُسَا   .........وَظَلَّ بالدِّ

البیت فیھ توریة عجیبة، لأنھّ ذكر الدیّر وأوھم أنھّ یرید دیر الخمار، وإنمّا یرید موضع    

الوقعیة، وذكر الأكؤس وأوھم أنھّ یرید أكؤوس الشراب إنمّا یرید أكؤس الحمام على جھة 

وھو یرید السّیف، فتمت لھ التوریة  رابیرید إبریق الشّ الاستعارة ، وذكر الإبریق وأوھم أنھّ 

  )3(.وأبدع كل الإبداع 

                                                           
  .195ـ المصدر نفسھ ،ص 1
  .553/554ـ المصدر نفسھ ص2
  .1334ـ المصدر نفسھ ، ص 3
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الإیھام إذن ھو نوع من أنواع الكذب الذي یوظف في الشعر، فھو ینقل معاني الشاعر في    

أنّھ " الشریف الرضي " جمال فنّي باھر یثیر القارئ مما یزید من جودة الإبداع، ولھذا یرى 

  . ل في الشّعرمن الكذب المقبو

إنّ القضیة التي وقف عندھا النقّاد العرب ھي مخالفة الشّاعر للواقع لاعن جھل ووھم، بل  

عن قصد وتعمد كأن یصف الشّاعر الجواد مثلا أنھّ بخیل، أو یصف البخیل بأنھّ جواد، فھم 

ي المدیح یقررون أولا أنّ الصّدق فضیلة في الشّعر، لكنّھ لیس مقیاسا في تقدیر الشّعر، فف

لا یلزم الشّاعر أن یقف عند الواقع، بل یباح لھ الكذب، فالنقّاد لا یجدون مخالفة : والھجاء مثلا

  )1(.الحقیقة یحط من قیمة الشّعر

ففي غالب الأحیان یضطر الشّاعر إلى استخدام الكذب في شعره لیزیده جودة وجمالا،    

الشّعر لا یكتسب من حیث ھو شعر : "ھونجد عبد القاھر الجرجاني یشرح ذلك من خلال قول

فضلا ونقصا وانحطاطا وارتفاعا بأن ینحل الوضیع من الرّفعة ما ھو منھ عار، أو یصف 

الشّریف بنقص وعارٍ، فكم جواد بخلھ الشّعر، وبخیل سخاه، وشجاع وسمھ بالجبن ، وجبان 

الشّعر نفسھ، حیث  ثمّ لم یعتبر ذلك في...ساوى بھ اللیّث، وذي صنعة أعطاه قمة العیوق 

  )2(". تنتقد دنانیره، وتنشر دبابیجھ، ویفتق مسكھ، فیضیع أریجھ 

یتبین من قول الجرجاني أنّ الكذب مباح، لكن دون تشویھ للحقائق، كأن یوصف الشّریف    

بنقص عارٍ، أو أن یوصف شجاع بالجبن وھكذا، ففي مثل ھذه الحالات یصبح الشّعر مذموم، 

  . یفقد فنیتھ ومسكھ

إنّ الشّاعر لیس : فیقول" الجرجاني"قول  )ھـ 337ت " (قدامھ ابن جعفر"ویوافق     

یوصف بأن یكون صادقا، بل إنمّا یراد منھ إذا أخذ في معنى من المعاني كائنا ما كان أن 

                                                           
  .15/ 14العربي قدیمھا وحدیثھا، ص داود غطاشة ، حسین راضي، قضایا النقّد: ـ  ینظر1
ـ عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان، تح محمد رشید رضا، دار الكتب العلمیة، بیروت، 2

  .236م، ص 1988ھـ، 1409، 1لبنان، ط
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تحدث على " الصدق والكذب "یجید في وقتھ الحاضر وفي حدیثھ عن موقفھ من قضیة 

   )1(.مھا أنّ أحسن الشّعر أكذبھقضیة الغلو فتوصل في خت

في بناء تصوره ھذا إلى التراث الفلسفي القدیم لدى الیونان أولا، ومن " قدامھ"استند    

التراث الأدبي العربي القدیم، من خلال استقراء وجود ھذا الغلو في أشعار القدماء، ورصد 

  . كتابھ نقد الشّعر اختلاف القدماء حولھ وھذا ما یظھر من خلال النظّر فیما احتواه

أعذب الشّعر أكذبھ، وخیر الشّعر : وھناك من النقّاد والأدباء من یقول بمقولة قدامھ

أصدقھ، وقد فسّر الجرجاني الكذب في الشّعر بأنھّ التوجھ إلى الخیال والتمثیل واختراع 

قد شرح الصور والمبالغة، وعدم الوقوف عند حدود ما یقوم على إثباتھ البرھان والیقین، و

القول الثاّني بأنھّ یراد بھ أنّ خیر الشّعر ما دلّ على حكمة یقبلھا العقل، وموعظة تبعث على 

التقوى وتبین موضع القبیح والحسن في الأفعال، وتفضیل بین المحمود والمذموم من 

   )2(.الخصال

لصدق أو ، لأنھّ لم یفضل أي من ا"قدامھ"الجرجاني یتفرد عن غیره من النقّاد من أمثال 

الكذب، ولكنھّ حاول الموازنة بینھما موازنة ناضجة بالاحتكام إلى العقل دون تسرع في 

  . الرّأي 

عند النقّاد، فمن "الصدق والكذب "نعرض بعض الأمثلة عن قضیة  كنموذج تحلیلي     

  :الشّعر الذيّ وصف بالصّدق وعدم تجاوزه للحقیقة قول زھیر بن أبي سلمى 

سْ بِأنَْیابِ ویوَُطَأْ بِمَنْسِمَ وَمَنْ لَمْ یُ    . صَانِعْ فِي أمُُورٍ كَثیِرَةٍ                      یضَُرَّ

  . وَمَنْ یَجْعَلِ المَعْرُوفَ مِنْ دوُنِ عِرْضِھِ            یَغِرْهِ، وَمَنْ لاَ یَتَّقِ الشَّتمَْ یشُْتمَِ 

                                                           
  .54لشّعر، تح عبد المنعم خفاجي، صد اـ قدامھ ابن جعفر، نق1
  .236البلاغة، تح محمد رشید رضا، صـ عبد القاھر الجرجاني، أسرار 2
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  )1(.عَلىَ قَوْمِھِ یسُْتغَْنَ عَنْھُ ویذُْمَمِ             وَمَنْ یَكُ ذاَ فَضْلٍ فَیَبْخَلْ بِفَضْلِھَ        

فھذا الشّعر لا یخالف الواقع، فھویصف واقع الحیاة، فیصور الوقائع والحقائق مما یكسبھ     

  .الجودة والجمال الفنّي الذيّ یؤثر في النفّس

ي استعارات أما الشّعر الكاذب فھو الذيّ یمعن في سرحات الخیال، فیصول ویجول ف    

یتحدث عن ناقتھ وقد أتعبھا " المثقب العبدي:"وتشبیھات بعیدة عن الواقع المعاش، ومنھ قول 

  :السّفر

  . ھَذاَ دِینھُُ أبََداً ودِینِي؟یَقوُلُ إِذاَ زرت لَھَا وَضِینِي                       أَ 

   )2(.أمََا یَبقىَ عَليَّ ویَقِینِي أكََلَّ الدَّھْرُ حَلَّ وَارْتحََالَ                         

، لأنّ مثل ھذا الحدیث لا یمكن أن تقولھ الناّقة، ففضلوا علیھ "المثقب "فالنقّاد لم یقبلوا قول    

  : قول عنترة یتحدث عن جواده

  .مَازِلْتُ أرَْمِیھِمْ بِثغُْرِةِ نَحْرِهِ                       ولِبَانِھِ حَتَّى تسََرْبَلَ بِالدَّمِ 

  .فَازَْوَرَّ مِنْ وَقْعِ القنََا بِلبََانِھِ                        وَشَكَا إِليَّ بِعَبْرَةٍ وتحََمْحُمَ 

  )3(.كَانَ یَدْرِي مَا جَوَابُ تكََلمِّي أوَ             كَانَ یَدْرِي مَا المُحَاوَرَةُ اشْتكََى   لوَ

ھنا لم یجعل جواده متكلما ولا شاكیا بعبارة كالإنسان، ولا محاورا لھ یسألھ "فعنترة "    

بل جعلھ " المثقب " كان یعرف الحوار لحاوره، فلم یفعل مثلما فعل  لو: ویجیب، ولكنھّ قال

  .لام كالإنسانیشتكي بالصّوت والدمّوع دون الك

                                                           
، 1ـ زھیر بن أبي سلمى، الدیوان، شرح وتقدیم علي حسن فاعور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط1

  . 110م، ص 1988ھـ، 1408
  .13/34ھـ، ص 13ریة، مصر، ـ المثقب العبدي، الدیوان، دار الكتب المص2
، 1بیروت، ط ـ الخطیب التبریزي، شرح دیوان عنترة، وضع حواشیھ مجید طراد، دار الكتاب العربي،3

  .183م ص 1992ھـ، 1412
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أضافت إلى الدرس النقّدي روافد كثیرة، فرغم " الصدق والكذب"نستشف أنّ ثنائیة 

اختلاف وجھات النظّر حولھا إلا أنّ كل من الصدق والكذب یشكل جزء من خصائص 

الجمال الفني للشّعر، شریطة عدم تجاوز الكذب للمعقول، فالكذب الفنيّ یدل على قوة الشّاعر 

 ، فیتصرف في وصف ما یرید بتعابیر ممیزة، أما الصّدق لا یمكن تجاوزه، فھوفي الصّیاغة

وھذا ما عكف علیھ عبد القاھر الجرجاني في تفسیره وشرح . الآخر یزید من بلاغة الكلام

  .في الشّعر"للصدق والكذب"وجھة نظره 

  :قضیة عمود الشّعر 4ـ1   

ضایا التي أثارت اھتمام النقّاد، حیث أثارت قضیة عمود الشّعر ھي الأخرى من بین الق   

الكثیر من الجدل، وفیما یلي نعرض مفھوم عمود الشّعر وأھم النقّاد الذیّن اھتموا بھذه القضیة 

  . النقّدیة

  :مفھوم عمود الشّعر     

قوامھ الذيّ : العمود ،عمود البیت، وھو الخشبة القائمة في وسط الخباء، وعمود الأمر: لغة   

  )1(.یستقیم إلاّ بھلا 

: ھو طریقة العرب في نظم الشّعر، لاما أحدثھ المولدون المتأخرون، أوھي: اصطلاحا   

القواعد الكلاسیكیة للشّعر العربي التي یجب على الشّاعر أن یأخذ بھا، فیحكم لھ أوعلیھ 

   )2(.بمقتضاھا

ظم الشّعر، ھذه عمود الشّعر إذن ھو مصطلح نقدي یتعلق بطریقة وقواعد العرب في ن 

القواعد ھي بمثابة خصائص فنیة في نظم الشّعر العربي، ومن خلالھا یحكم على الشّعر 

  . بالجودة أو الرّداءة

                                                           
  .332ص" عمد"، مادة 8عرب،جابن منظور، لسان ال: ـ ینظر1
  .146ت ، ص، د 2المكتبة الحدیثة، طـ ولید قصاب، قضیة عمود الشّعر العربي القدیم، 2
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في كتابھ ) ھـ370ت (لأول مرة إلى الآمدي "عمود الشّعر "ویعود استخدام عبارة  

یقول في الموازنة  فقد اعتمدھا مقیاسا فنیا ونقدیا في نظرتھ للشّعر، حیث نجده" الموازنة"

وإنّ كان كثیر من الناّس قد جعلھا طبقة واحدة، وذھب إلى :" بین أبي تمام والبحتري

المساواة بینھما، وإنمّا مختلفان لأنّ البحتري أعرابي الشّعر مطبوع، وعلى مذھب الأوائل 

  )1(".وما فارق عمود الشّعر المعروف

ستعارة ، وھو الأمر الذيّ أبعده عن عمود في الا" أبي تمام "ونجده أیضا یعلل سبب بعد 

إنمّا رأى أبو تمام أشیاء یسیرة من بعید الاستعارات متفرقة في :" الشّعر في نظره، فقال

أشعار القدامى، لا تنتھي في البعد إلى ھذه الموازنة فاحتذاھا وأحب الإبداع والإعراب بإیراد 

   )2(".أمثالھا فاحتطب واستكثر منھا 

أنّھ یمیل إلى الشّعر القدیم ، لذلك انطلق من طریقة "الآمدي "لال كلام یتضح من خ  

فھو یرى في البحتري نموذجا مشابھا لطبیعة ". عمود الشّعر"البحتري في نظم الشّعر لتحدید 

  . الشّعر القدیم

 المعاني المولدة، والاستعارات البعیدة، وھذا ما: لقد خالف أبو تمام الأوائل في أمرین ھما   

وھذا  )3(جعل النقّاد یستحسنون بعض أشعاره، واستقبحوا بعض آخر قیاسا على عمود الشّعر،

: ما نجده عند الآمدي حین فضل شعر البحتري علیھ ، ویظھر ذلك من خلال قولھ 

والمطبوعون في الوصف وإنمّا یكون الفضل عندھم في الإلمام بالمعاني وأخذ العفو منھا "

  )4(".، والقول في ھذا قولھم وإلیھ أذھبكما كانت الأوائل تفعل

                                                           
د صقر، دار أبوقاسم الحسن بن بشر الآمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تح أحم: ـ ینظر1

  .4، د ت، ص2المعارف، ج
  .266ـ المصدر نفسھ، ص 2
الجامعیة، د  ـ عروة عمر، دروس في النقّد الأدبي القدیم، أشكالھ وصوره ومناھجھ، دیوان المطبوعات3

  .106م، ص2010ـ 05ط، 
  .225ـ المصدر السابق ص 4
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فبقولھ ھذا، یصرح بأنھ یعتمد على طریقة الأوائل في تحدید عناصر عمود الشّعر، فتكون    

  .أبي تمام والبحتري :بذلك مقیاسا موازنتھ بین الشّاعرین 

یعدد خصائص العمود انطلاقا من ) ھـ392ت(وفي نفس المنھج نجد القاضي الجرجاني   

وكانت العرب إنمّا تفاضل بین الشّعراء في : "العرب في نظم الشّعر حیث یقول طریقة

الجودة بشرف المعنى وصحتھ، وجزالة اللفّظ واستقامتھ،وتسلم السّبق فیھ لمن وصف 

فأصاب وشبھ فقارب وبده فأغزر ، ولمن كثرت سوائر أمثالھ وشوارد أبیاتھ، ولم تكن تعبأ 

   )1(".لشّعر ونظام القریضبالتجّنیس إذا حصل لھا عمود ا

یتبین أنّ القاضي الجرجاني یتبع طریقة القدامى في تحدید جودة الشّعر من خلال شرف     

المعنى وصحتھ، وجزالة اللفّظ ومناسبتھ للمعاني، والشّعر الجیدّ عند العرب ھو من أصاب 

  . الوصف، وأحسن التشّبیھ، وأكثر من الأمثلة دون الإخلال بالمعنى

أدخل القاضي الجرجاني عناصر جدیدة إلى عمود الشّعر وأخرج أخرى، وھو من فقد  

ففي نظره یبعد المتني استعاراتھ على . أنصار المتنبي الذيّ سلك طریقة أبي تمام الطائي

وكأنّ  )2.(.غرار أبي تمام حیث أثار حفیظة النقّاد بجعلھ للطیب والبیض وللزمان فؤادا

المتنبي لم یفارق عمود الشّعر وھو كغیره من الشّعراء العرب،  الجرجاني یرید أن یقول، أن

على أنّ القدامى أنفسھم كانوا یحرصون أیضا على البیت الشّارد والمثل السائر، واستبدل 

الجرجاني العنصر المسمى بجزالة اللفّظ واستقامتھ بعنصر آخر ھو وضع الألفاظ فیما 

   )3(".یضع الألفاظ في مكانتھا من الشّعر  وضعت لھ، لأنّ المتنبي عیب علیھ أنھّ لا

ما قال بھ الآمدي من قبل، لكنھ أضاف عناصر " الوساطة"راجع الجرجاني في كتابھ     

المكونة لعود الشّعر ومنھا كثرة الأمثال والأبیات الشّاردة، "الآمدي "أخرى إلى التي حددھا 

                                                           
ـ أبو الحسن القاضي الجرجاني، الوساطة بین المتني وخصومھ، تح إبراھیم الفضل وأحمد محمد الباجاوي، 1

  .426م، ص1966ھـ، 1386بیروت، د ط، المكتبة العلمیة، 
  .34المصدر نفسھ، ص :ـ ینظر2
  .108س في النقّد الأدبي القدیم، صعروة عمر،درو: ـ ینظر3
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ید في أي زمان ومكان، فھي وھو بذلك یجعل خصائص عمود الشّعر معیارا للشّعر الجد

  . مرتكزات مھمة في المفاضلة بین الشّعراء تصلح لأي شعر

القاضي الجرجاني "و" الآمدي "فنظر في تحدیدي كل من ) ھـ421ت(ثم جاء المرزوقي 

عمود الشّعر : الواجب أن یتبین ما ھو: "فیخلص من خلال شرح دیوان الحماسة إلى قولھ "

ز تلید الصّنعة من الطریف، وقدیم نظام القریض من الحدیث، المعروف عند العرب، لیتمیّ 

ولتعرف مواطن أقدم المختارین، ومراسم أقدام المزیفین على ما زیفوه، ویعرف أیضا فرق 

  )1(".مابین المصنوع والمطبوع، وفضیلة الآتي السّمح على الأبيّ الصّعب

ناصرھا وجعل لكل عنصر تحدث المرزوقي عن عمود الشّعر بشكل دقیق، فحدد لھا ع   

  . فكان ھذا سبب ارتباط قضیة عمود الشّعر بھ. مقیاسا یقاس بھ

ھي الطبع، الرّوایة، الذكّاء، الدرّبة، إلى " المرزوقي"إنّ المعاییر التي احتكم إلیھا    

افترض وجود ھذه العناصر في الشّاعر، أما المرزوقي فإنھّ یتحدث عن "الجرجاني "أنّ 

   )2(.لقي أو المتذوق أو الناّقدتوفرھا في المت

وبذلك یضیف المرزوقي نظرة جدیدة على خصائص عمود الشّعر، ھذه النظّرة راجعة في    

  . أصلھا إلى طریقة العرب في نظم وصیاغة الشّعر

وقد سئل المرزوقي مرة لو أنھّ یضع أبو تمام مثلا أو المتنبي ھل أحدھما أوكلاھما خارج 

الجواب حاسما، بحیث وضع أبو تمام في المبنى لعناصر عمود  عن عمود الشّعر، فكان

الشّعر، وأن یقرأ القصیدة العربیة في ضوئھا، وأن یوجھ المتلقي إلى الاستضاءة بھا في إنتاج 

   )3(.النصّ الشّعري الحامل لخصوصیة أسلوبیة تمثل صاحبھ 

                                                           
أبي علي الحسن المرزوقي، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، تع غرید الشیخ، وضع فھارسھ إبراھیم ـ 1

  . 10ھـ، ص1424، 1شمس الدیّن، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
  .406إحسان عباس، تاریخ النقّد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بیروت، د ط، د ت، ص:ـ ینظر2
م، 2001، 1عبد الھادي خضیر، النقّد التطبیقي عند المرزوقي شاعر الحماسة، دار الصفاء، ط: ـ ینظر3

  . 10ص 
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من ما ھو متعارف علیھ لقد حاول المرزوقي جاھدا تأصیل معاییر عمود الشّعر انطلاقا    

عند العرب، فھو لم یوافق الآمدي  والقاضي الجرجاني في تحدیدھما لخصائص ھذه القضیة 

  . النقّدیة بل اعتمد الرّجوع إلى الشّعر العربي 

ھو أن  :المعنى عیار: أولا: وقد انتھى البحث في قضیة عمود الشّعر إلى الخصائص التالیة

،  الإصغاء، فإن انعطف علیھ جنبتا القبول وم الثاقبالفھیعرض على العقل الصحیح و

   )1(.مستأنسا بقرائنھ خرج وافیا وإلا انتفض بمقدار شوبھ ووحشیتھ 

فالمعاني المستفادة من الكلام، یفھمھا المتلقي دون عناء، أي یوافق المعنى المقام الذيّ قیل     

  : ول امرئ القیس یصف فرسافیھ، ومن الأخطاء التي وقع فیھا الشّعراء في المعاني ق

وْعِ خَیْفَانَةً             كَسَا وَجْھَھَا سفٌ مُنْتشَِرْ    )2(.وَأرَْكَبُ فِي الرَّ

فالعیب ھنا أن الفرس الكریمة ینبغي أن لا یغطي وجھھا، وھوما لم ینجح بھ امرئ القیس 

  : عند وصفھ

ھ وجملتھ، لأنّ اللفّظة تستكرم ، وھذا في مفرداتالمختار المستقیم فھو: عیار اللفّظ: ثانیا

  )3(.بانفرادھا

فالألفاظ ینبغي أن تكون مألوفة غیر وحشیة مستكرھة، فیكون اللفّظ مفھوما مقبولا، وذلك    

  .دون إھمال تجنب الخطأ أواللحّن

   )4(.الذكّاء وحسن التمّییز: عیار الإصابة في الوصف: ثانیا 

                                                           
أبي : وینظر. 242ـ ھاشم یاغي، إبراھیم السعافین، صلاح جرار، مناھج النقّد الأدبي عند العرب، ص1

  .10مرزوقي، شرح دیوان الحماسة، ص علي ال
  .163، ص 1984، 4م، دار المعارف، طالفضل إبراھی مرئ القیس، تح محمد أبوـ امرئ القیس، دیوان ا2
  .406خ النقّد الأدبي عند العرب، صـ إحسان عباس، تاری3
  .11لمرزوقي، شرح دیوان الحماسة، صـ ا 4
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علیھ، وأن یصفھا حسب الأغراض الشّعریة ولیس فعلى الشّاعر أن یصف الأشیاء بما ھي    

  : كما فعل امرؤ القیس عندما وصف فرسھ بغیر ما یناسبھا حیث یقول

ةٌ               وللزَجْرِ مِنْھُ وَقعُ أھَْوجَ مِنْعَبِ    )1(.فَلِلسََّاقِ ألھوبٌ وللسَّوْطِ دِرَّ

تجري سریعا، غیر أنّھ  وذلك لأنّ الفرس الأصیلة لا تحتاج إلى الضرب والسوط حتى  

  : یصیب الوصف في قول آخر یصف فیھ جمال المرأة حیث یقول

  )2(.تضُِيءُ الضَّلامََ بِالعِشَاءِ كَأنََّھَا             مَنَارَةُ مُمْسى رَاھِبٍ مُتبََتِّلِ 

  .فالشّاعر ھنا یصف المرأة بأھم خاصیة فیھا، وھي وجھھا الوضاء البھيّ 

مثل : أو الفطنة وحسن التقدیر حتى قیل أنّ أقسامھ ثلاثة:بة في التشّبیھعیار المقار:رابعا   

  )3(. سائر، تشبیھ نادر، واستعارة قریبة

فالتشّبیھ لابدّ منھ أن یكون واضحا، أي إظھار الصّفات الأقرب والأقوى في خصال المشبھ    

العیّار قول امرؤ بھ حتى یفھم القارئ الصورة دون عناء، ومن التشّبیھات التي بلغت ھذا 

  : القیس وھو یصف اللیّل

   )4(.وَلیَْلٍ كَمَوْجِ البحَْرِ أرَْخَى سُدوُلَھُ         عَليَّ بِأنَواعِ الھُمُوم لِیَبْتلَِي

فقد شبھ امرؤ القیس اللیّل واستمراره باستمرار أمواج البحر الدائمة دون انقطاع أو انتھاء،    

  . اء ھذا اللیّل لساعات طویلةمما أثقل علیھ، وعسّر علیھ انقض

  . عیار التحام النظّم والتئامھا، فلم یتعثر الطبع، ولم یتحسس اللسّان: خامسا

                                                           
  .51بو الفضل إبراھیم، ص ـ امرئ القیس ، دیوان امرئ القیس ،تح محمد أ1
  .17ـ المصدر نفسھ ، ص 2
  .406خ النقّد الأدبي عند العرب، صعباس، تاری ـ إحسان3
  .18ـ المصدر السابق، ص 4
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أي سھولة الانتقال من ;ونقصد بذلك حسن التأّلیف مع حسن الوصل بین أغراض القصیدة   

  .غرض إلى غرض، كالانتقال من الھجاء إلى الوصف إلى المدح

  .الذھّن والفطنة، وتقریب التشّبیھ: ةعیار الاستعار: سادسا

  )1(. دوام المدارسةعیار مشاكلة الفّظ للمعنى وشدةّ اقتضائھما للقافیة وطول الدرّبة و: سابعا

أي جعل لكل معنى لفظ یلیق بھ، فمثلا الألفاظ التي تستعمل للمدیح غیر التي تستعمل     

  .سُبق دراستھاللھجاء وھكذا، وھنا تحظر قضیة اللفّظ والمعنى التي 

، ومن خلال لق في أساسھا من القصیدة العربیةیتبین لنا أنّ عناصر عمود الشّعر تنط   

فھي نتاج الفكر النقّدي العربي القدیم، وقد نضج . طریقة بنائھا یظھر أنھّا رحبة في مجالھا

 ،ي اللذاّن مھدا للمرزوقي توسیعھاھذا المفھوم عند كل من الآمدي والقاضي الجرجان

فصارت ذات وسط وطرفین ، فإمّا یحقق الشّاعر ھذه العناصر عن طریق الصّدق، وإما أن 

  .یذھب مذھب الغلو والكذب وإما أن یكون في موقف وسط بین بین

اللفّظ والمعنى "وما نستخلصھ من دراسة ھذه القضایا، أنّ جمیعھا انطلاقا من ثنائیة 

وإشكالیة تفاضل أحدھما تأسس " فظ والمعنى اللّ "تترابط فیما بینھا وتتجاذب، فمن خلال "

نظریة النظّم التي ربطھا الجرجاني بتوخي معاني النحّو ومن خلالھا بین أن إعجاز القرآن 

، إلا أنّ ھاھنا كان سبب آخر "الصدق والكذب" یكمن في نظمھ، وللسبب ذاتھ ظھرت قضیة 

قضیة أخرى وھي قضیة وھو مكانة الشّعر عند العرب، وفي أحضان ھذه القضیة نمت 

التي ھي طریقة العرب في نظم الشّعر، وبھذا یكون واضحا تداخل البلاغة " عمود الشّعر"

  . العربیة بالنقّد الأدبي

  

  

                                                           
  .11/12قي، شرح دیوان الحماسة ، ص ـ المرزو1
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  .        مؤھلات الناّقد: المبحث الثاّني    

إنّ الإنسان بطبعھ یتذوق الأشیاء، فھناك من الشّيء ما یراه جیدا وھناك من الأشیاء ما    

والنقّد في ذاتھ قدیم قدم الإنسان الذيّ خلق نزاعا إلى الكمال، ومن ثمّ منقادا . راھا ردیئةی

بطبعھ إلى إدراك ما في الأشیاء من وجوه الكمال یستریح إلیھا، ووجوه نقص یسعى إلى 

وقبل أن یتصدى ویواجھ الناّقد للعمل الفنيّ بالنقّد والحكم علیھ أو أن یجمع بین )1(.كمالھا

  .ین الموقفین علیھ أولا أن یتمكن من مؤھلات لابد منھاھاذ

أي أنھّ وسیلة تمكننا  )2(،"موضوع لإدراك الطعوم "یعرفھ ابن خلدون بأنھّ : الذوّق 1ـ2   

  .من معرفة طعم الأشیاء جیدة كانت أو ردیئة 

الاستعداد فالناّقد الذيّ یملك الموھبة قادر للحكم على العمل الفنيّ، والموھبة ھي ذلك     

   )3("الفطري عند الإنسان وقدرتھ على التفّاعل مع القیم الجمالیة في الأعمال الفنیة

فالإنسان ذواق بطبیعتھ، ومن خلال الموھبة یصبح قادرا على فھم العمل الفنيّ وتحلیلھ     

ولا یكون ذلك إلا عن طریق قراءة النصّ .  من جمیع جوانبھ، وإمكانیتھ في إصدار الأحكام

ودراستھ ومحاولة كشف خبایاه، ثم یطلق علیھ أحكاما، وعلى الناّقد أن یكون ذواقا للنصّوص 

  .الفنیّة ومن ثمّ یكتسب مؤھلات أخرى تمكنھ من ھذه الصنعة

  : یقسم الذوّق إلى ثلاثة أقسام) ھـ 371ت (ثمّ إننا نجد الآمدي 

   

  

                                                           
م، 1986، 1ھضة العربیة، بیروت، طعبد العزیز عتیق، تاریخ النقّد الأدبي عند العرب، دار الن: ـ ینظر1

8.  
م، ص 2004، 2، ج2درویش، دار البلخي، دمشق، طـ ابن خلدون، المقدمة، تع وتحقیق عبد الله محمد 2

388 .  
. م1979ن، بیروت، د ط، ـ مجدي كامل وھبة، معجم المصطلحات العربیة في اللغّة والأدب، مكتبة لبنا3

  .228/229ص 
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   )1(.و الطبیعة والسّجیةما طبع علیھ الإنسان وفطر، وھ: وقد عرف بأنھّ: الطّبع• 

  . الطبع إذن یأتي صفة في الإنسان بالفطرة ، فھو یولد مع الإنسان وینمو معھ

  )2(.وھو ما اكتسبھ الإنسان بالدرّبة والمران، ودائم التجّربة وطول الملابسة: الحذق•    

من  الحذق إذن یأتي بعد تعدد التجّارب، فھو مجموعة الخبرات التي یجمعھا الإنسان   

  .ممارساتھ العملیة والفنیة في حیاتھ بمختلف الظروف، وھو عكس الطّبع

وھي مثل الفھم وضد الغباوة، أي الجمع بین الحذق والطّبع، والناّقد الفطن أقدر : الفطنة•   

   )3(.على التمّییز والحكم من الناّقد المطبوع أو الناّقد الحاذق

في ذوقھ مابین الحذق والطّبع، یفھم النصّوص ثم  وبھذا یكون الناّقد الفطن ھو من یجمع   

  . یصدر الأحكام

إنّ ھذا الإحساس قلیل في الناّس، ولا : " وقد أشار الجرجاني إلى أھمیة الذوّق أیضا فیقول   

   )4(".تستطیع أن تقیم الشّعر في نفس من لا ذوق لھ 

ھ لا یكون إلا في من كان إنّ كشف أسرار العمل الفنيّ، وتذوق الجمال فی: "ثم نجده یقول

   )5(.ملھب الطبع، جاد القریحة

فالشّخص حسب الجرجاني إن لم یتصف بخاصیة الذوّق فإنھّ یصعب علیھ إدراك الأعمال 

الفنیةّ إدراكا صائبا، وھذه الصّفة نادرة في شخص الناّس، والجرجاني ھو الآخر یوافق 

  . ت الذوّق، والقریحة ھاھنا الذكّاءالآمدي في الجمع بین الطّبع والقریحة كصفة من صفا

                                                           
ـ أبو قاسم الحسن الآمدي، الموازنة بین الطائیین، تح محمد محي الدیّن عبد الحمید، المكتبة العلمیة، 1

  . 372ص. م1944ط،  بیروت، د
  .94م، ص  1994، 1العربي، بیروت، طـ ھاشم صانع مناع، بدایات النقّد الأدبي، دار الفكر 2
  .94ـ المرجع نفسھ ، ص3
  .549ئل الإعجاز، تح محمود محمد شاكر، ص ، دلاـ عبد القاھر الجرجاني4
  .548المصدر نفسھ ، ص: ـ ینظر5
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  . خاص وعام: وھناك من النقّاد من قسم الذوّق إلى ذوقین  

وھو الملكة والقدرة النقّدیة النّاتجة عن الاستعداد الفطري، أو ھو ذلك : أ ـ الذوّق الخاص

دراك الاتجاه الذيّ یعتمد على میول الإنسان الفردیة في حكمھ على العمل الفنيّ، من خلال إ

  )1(.جوانب الجمال فیھ دون تأثر بعوامل خارجیة مھما كانت

استعداد فطري مطبوع وقوة نقدیة یكتشف الإنسان من خلالھ عن : الذوّق الخاص إذن ھو   

  .أسرار الجمال الفني في العمل الأدبي، دون الرّجوع إلى أحكام الآخرین

الذوّق ملكة إنمّا تحصل :"قولوھذا ما أكده ابن خلدون في حدیثھ عن الذوّق حیث ی   

بممارسة كلام العرب وتكرره على السّمع والتفّطن بخواص تراكیبھ، ولیست تحصل بمعرفة 

القوانین العلمیة في ذلك، التي استنبطھا أھل  صناعة اللسّان،فإنّ ھذه القوانین إنمّا تفید علما 

  )2(".بذلك اللسّان ولا تفید حصول الملكة بالفعل في محلھا

نتوصل من حدیث ابن خلدون أنّ الذوّق ھو ملكة مطبوعة في الإنسان، بالإضافة إلى    

  .الحسّ والذكّاء، مع اكتساب الدرّبة والممارسة

ونقصد بھ مجموع تجارب الإنسان، وطول ممارستھ وعمق خبرتھ : ب ـ الذوّق العام

لیھ من خلال حسھ وحصیلة تكوینھ الفكّري التي یفسر بھا العمل الفنيّ ویمیزه ویحكم ع

   )3(.وإدراكھ، ویسمى حینئذ الإدراك الصحیح

یتضح ھاھنا أنّ مفھوم الذوّق العام ھو قریب من مفھوم التقّسیم الثاّني للذوق عند الآمدي 

الذيّ أطلق علیھ مصطلح الحذق، غیر أنھّ ھاھنا یضاف علیھ الحسّ والإدراك، مما یجعلھ 

  ". الفطنة" موازي لما سماه الآمدي 

                                                           
م، 1979القاھرة، د ط، ص  عند العرب، دار النھّضة، مصر، أحمد بدوي، أسس النقّد الأدبي: ـ ینظر1

  .82/88ص 
  .387ة، تع عبد الله محمد درویش، صـ ابن خلدون، المقدم2
  . 97محمد كامل وھبة، معجم المصطلحات العربیة في اللغّة والأدب، ص: ـ ینظر3
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ومن عرف تلك الملكة من القوانین المسطرة : "ویشیر ابن خلدون إلى الذوّق العام فیقول   

في الكتب فلیس من تحصیل الملكة في شيء، إنمّا حصّل أحكامھا كما عرفت، وإنمّا تحصل 

  )1(".ھذه الملكة بالممارسة والاعتیاد والتكّرر لكلام العرب

سب عن طریق الممارسة والتكرار المستنبط من كلام یتضح من ھذا الكلام أنّ الملكة تكت    

  .                         العرب، ولیس من أحكام المدارس النقّدیة التي لا تفید في تحصیل الملكة

فھي الأداة الثانیة التي ینبغي للناّقد اكتسابھا، ونقصد بھا جمع المكتسبات : الثقافة 2ـــ2ـ  

مراد نقده، مع الممارسة المتكررة، وقد أشار القدماء إلى ضرورة وآراء السّابقین في العمل ال

طلبت علم الشّعر عن الأصمعي فوجدتھ لا : "تحصیل الثقّافة الواسعة فمثلا نجد الجاحظ یقول

یحسن إلاّ غریبھ، فرجعت إلى الأخفش فوجدتھ لا یحسن إلا إعرابھ، فعطفت على أبي عبیدة 

صل بالأخبار وتعلق الأیام والأنساب، فلم أظفر بما أردت إلاّ فوجدتھ لا ینقل منھ إلاّ فیما اتّ 

  )2(".عند أدباء الكتاب، كالحسن بن وھب، ومحمد بن عبد الملك الزّیات 

الشّعر علم لا تدرك معالمھ إلا بالرّجوع إلى آراء أصحاب ھذه " الجاحظ"ففي نظر    

ر صناعة وثقافة یعرفھا أھل والشّع: "أیضا حیث یقول " الجمحي "وھذا ما یراه. الصنعة

   )3(".العلم بھ

اعتمدوا إلى جانب الذوّق ـ على الثقافة، لدراسة ; یتضح بالعودة إلى التراث أنّ القدماء   

  .الأعمال الفنیّة وإبراز الجوانب الجمالیة فیھا

 :وقد حددت ثقافة الناّقد من خلال محاولات بعض الداّرسین في ثلاث مجالات من المعرفة    

  . المجال اللغّوي، المجال الأدبي، المجال العام

                                                           
  .388ـ المصدر السابق، ص 1
  . 5م ، ص1985، 5بد السلام ھارون ، مكتبة الغانجي، طـ أبو عثمان الجاحظ ، البیان والتبیین ، تح ع2
ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشّعراء، تح محمود محمد شاكر، المؤسسة السعودیة، مصر، القاھرة، ـ 3 

  .05م، ص1980
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ونقصد بھ ثقافة الناّقد اللغّویة، ومعرفتھ بعلوم اللغّة، صرفھا ونحوھا : أـ المجال اللغوي 

وبلاغتھا، وعروض الشّعر وقوافیھ، فیعرف الحال ومقتضاه والتقّدیم والتأّخیر والذكّر 

  )1(.یتبین أنّ للنقّد صلة وثیقة بعلوم اللغّةوالإیجاز وغیرھا من العلوم اللغّویة، وبذلك 

فاللغّة مكون جوھري في الإنسان، والمنجز التراثي زاھر بالمسائل اللغّویة والكتابات التي 

تعنى باللغّة وعلومھا المختلفة، فاللغّة تتمیز بقدرة اتصالیة ھائلة، لذلك ینبغي على الناّقد أن 

" و"سیبویھ " و" الخلیل الفراھیدي"نحّاة أمثال یكتسب كل معالمھا من كبار الكتاب وال

، كما یجب التزود بمعاني اللغّة ودلالاتھا في إطار البلاغة من منظریھا أمثال "الكسائي

" ابن فارس"و" ابن جني "،كما ینبغي معرفة أصول اللغّة من "القزویني"و"الجرجاني "

ذلك لأنّ النقّد یعتمد على مفاھیم كلیة في وغیرھم، فھذا كلھ یرتبط بالعملیة النقّدیة اللغّویة، و

  . تحلیل العمل الأدبي

ثقافة الناّقد الأدبیة، معرفتھ عصور الأدب معرفة كاملة وخصائص  أو: ب ـ المجال الأدبي 

كل عصر، ومعرفة أعلام الأدب البارزین من الشّعراء والكتاب، والأجناس الأدبیة التي 

المكان في ثقافة الشّاعر والكاتب، ونشأة كل فن أدبي شاعت فیھ، وأن یعرف أثر الزّمان و

   )2(.وتطوره على مرّ العصور

فعلى الناّقد الإلمام بأخبار العصور منذ بدایة ونشأة العلوم، ومعرفة الكتاب وأدباء أمثال 

وغیرھم، ومعرفة أخبار الشّعراء والإطلاع على " السكاكي"و"ابن قتیبة "و"ابن خلدون "

  .المتنبي وأبي تمام والأصمعيطریقتھم أمثال 

كما ینبغي رصد التغّیرات التي تطرأ على كل علم وجنس أدبي، وذلك حتى یتمكن الناّقد    

  . من تكوین ذھنیة أدبیة تمكنھ من الحكم على الأعمال الفنیة أحكاما صائبة

                                                           
مصطفى عبد الرّحمن إبراھیم، في النقّد الأدبي القدیم عند العرب، مكة للطباعة، السعودیة، د : ــ ینظر1

  . 14م، ص 1998ط، 
  . 15المرجع نفسھ ، ص : رـ ینط2
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تي لا غنى والمقصود ھو إلمام الناّقد ببعض العلوم والمعارف ال: ج ـ مجال الثقافة العامة  

عنھا لباحث متعمق، ودارس جاد مثل علم المنطق، حتى یعرف المقدمات وما تؤدي إلیھا من 

نتائج، أن یعرف شیئا غیر قلیل من علم الجمال، أن یعرف الكثیر عن التاریخ العربي 

  )1( .والإسلامي في مختلف العصور، كما یتوجب علیھ معرفة علم الاجتماع  ومبادئھ

یحتاج معرفة ولو بسیطة عن عدد غیر قلیل من العلوم المختلفة، بل یحاول  فالناّقد الجید

الإلمام بھا، أن یدرس علم الجمال، وعلم الاجتماع  وأثرھما في النّصوص الفنیة، كما یتوجب 

علیھ معرفة التاّریخ العربي والإسلامي عامة، ومدى التأثیرات التي أحدثتھا على العلوم 

  . تغّیراتالقدیمة ونتائج تلك ال

فالعلوم تتغیر عبر العصور والأجدر أنھا تغیر طبائعھم في نظم الشّعر وكتابة النصّوص، 

وقد كان القوم یختلفون في ذلك، وتتباین فیھ أحوالھم، فیرق : "وخیر دلیل قول الجرجاني

شعر أحدھم، یصعب شعر الآخر، ویسھل لفظ أحدھم، ویتوعر منطق غیره، وإنمّا ذلك 

الطبائع وتركیب الخلق، فإنّ سلامة اللفّظ تتبع سلامة الطّبع، ودماثة الكلام  بحسب اختلاف

   )2.("بقدر دماثة الخلقة، وأنت تجد ذلك في أھل عصرك وأبناء زمانك

یدل قول القاضي الجرجاني قبل كل شيء أنّھ على علم بثقافات الأدباء وأحوالھم ومعرفتھ    

اعر والكاتب، كما أنھّ على اطلاع بعلم المنطق وتغیراتھ بتأثیرات البیئة الاجتماعیة  على الشّ 

  . من أدیب لآخر

نتوصل في نھایة الطرح إلى أنّ مؤھلات النّاقد عند القدامى تكاد تجتمع في الذوّق 

والثقافة، ویكون ذلك بالطّبع والحذق السلیم والذكاء الصائب، ثم إنّ القدامى أیضا جعلوا 

المجال اللغّوي، المجال الأدبي والمجال الثقّافة : ث معارف وھيمجالات الثقّافة تكمن في ثلا

  . العامة، وھذا ما یساعد الناّقد في كشف خبایا الأعمال الفنیّة

                                                           
  .16ـ المرجع نفسھ ، ص 1
  .17/18اضي الجرجاني، الوساطة ، ص ـ أبو الحسن الق2
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  :وظیفة النقّد الأدبي: المبحث الثالث                

النقّد النقّد في دراستھ للعمل الأدبي یقوم بوظائف، وھي تبدأ بعد الفراغ من إنشاء الأدب، ف  

یفرض أنّ الأدب قد وجد فعلا، ثمّ یتقدم لفھمھ وتفسیره والحكم علیھ بھذه الملكة المھذبة، 

تقدیر الأثر الأدبي ببیان قیمتھ في ذاتھ قیاسا على  فالغرض الأول من النقّد الأدبي إنمّا ھو

  )1(.الخواص العامة التي یمتاز بھا الأدب 

  :ة وھيوللنقّد وظیفتان تشملان جوانب عدّ 

وھي تحلیل وتفسیر النقّد للأدب من جھة الشّكل : الوظیفة الجمالیة الفنیّة 1ـ  3    

  : والمضمون ثم الحكم علیھ، وھي تتضمن النقّاط التالیة

دراسة العمل الأدبي وتمثلھ وتفسیره وشرحھ وإظھار خصائصھ الشّعوریة والتعّبیریة ▪  

   )2(.وتقویمھ فنیا وموضوعیا

ا عن طریق استخدام الناّقد للغة بالتحّلیل ومعرفة مدى تأثیره في نفس القارئ ویكون ھذ   

فالنقّد یكشف لنا عن عوامل التأثیر في العمل .لیظھر مواطن الجمال التي أحدثت ھذا الأثر

  )3(.الأدبي، فیزید من تقدیرنا لھ بنقل خصائصھ من اللاشعور إلى الشّعور

مجالھ الخاص، أي في عالم الأدب الذيّ ینتمي إلیھ،  تعیین مكان العمل الأدبي في ▪    

فتقدیر العمل الأدبي من الناّحیة الفنیّة یقتضي أن یعرف الناّقد مكانھ من الأدب وأن یحدد 

في عالم الأدب ككل بصفة مقدار ما أضافھ إلى الترّاث الأدبي في لغتھ بصفة خاصة ، و

  )4(.عامة

                                                           
  .116، ص1994، 10صریة، القاھرة، ط أحمد الشایب، أصول النقّد الأدبي، مكتبة النھّضة الم: ـ ینظر1
  . 21م، ص 1977، القاھرة،  د ط، ـ حسن جاد، دراسات في النقّد الأدبي، دار النھّضة2
  . 22م ، ص2002ـ السعید الورقي، في الأدب والنقّد الأدبي، دار المعرفة الجامعیة، الأزاریطة ، د ط ، 3
  .7م، ص2003ط ،  د ،القاھرة، بیروت سید قطب، النقّد الأدبي أصولھ ومناھجھ، دار الشروق،: ـ ینظر4
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الأدبي ومكانتھ، وجوانب التأثیر والتأثر فیھ التي تأھلھ إلى فالنقّد الأدبي یحدد قیمة العمل    

  .   أن یرتقي إلى درجة عمل أدبي یستفاد منھ

النقّد الأدبي یتبین في العمل الأدبي أھو نموذج جدید أم تكرار لنماذج سابقة مع شيء من ▪ 

تھ، كما تضاف إلى فھذه القیمة الفنیّة ونظائرھا تضاف إلى قیمة العمل الأدبي في ذا. التجدید؟

  )1(.صاحب العمل عند الحكم على قیمة القیاس

ونقصد الفائدة التي سیحدثھا أو التي أحدثھا ھذا العمل في مجال الأدب التي یمكن الإفادة    

  .منھا فیما بعد

 )2(.ومن خلال النقّد أیضا نعرف ماذا أخذ ھذا العمل الأدبي ومدى استجابتھ للبیئة▪   

لعادات والأعراف والقوانین التي تحكم المجتمع التي أنشأ فیھا ھذا العمل، ونقصد بالبیئة ا

والاستجابة للبیئة قد تكون سلبیة أو إیجابیة على العمل الأدبي وصاحبھ، فالبیئة عمل عامل 

  .مؤثر لا یستھان  بھ

ومن وظائف النقّد الأدبي أیضا التعّرف على سمات صاحب العمل الأدبي من خلال ▪    

لھ، وإلى خصائص الشّعوریة والتعّبیریة، وكشف العوامل النفّسیة التي تضافرت على أعما

       )3(.إنتاج أعمالھ الأدبیة ووجھتھا وجھة معینة خاصة

العمل الأدبي إذن یعكس صورة صاحبھ وخاصة ظروفھ النفّسیة وأسلوبھ في التعّبیر 

یرھا في ھذا العمل وإلى أي وجھة عنھا، والنقّد الأدبي مھمتھ معرفة ھذه الظروف ومدى تأث

  . أخذتھ

  

                                                           
  .274م، ص1972ھـ،  1391، 2بیروت، طار النھّضة العربیة، ـ عبد العزیز عتیق، النقّد الأدبي، د1
   .112المرجع السابق، ص: ـ ینظر2
  .275العزیز عتیق، النقد الأدبي، صعبد : ـ ینظر3
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فمن أھم وظائھ التعّرف على طبیعة المؤلف وبلورتھا، قیاس أعمالھ بھا، ویھدیھ إلیھا إذا  

  )1(.ظلّ أو انحرف في فترة من فترات الضّعف

فلكل مؤلف شخصیتھ الأدبیة وھي تختلف عن شخصیة مؤلف آخر، ولابد لھذه 

ینزاح عن موضوع عملھ الأدبي أو تسیطر علیھ في بعض  الشّخصیات میول ورغبات تجعلھ

  . الأحیان، وھنا تأتي وظیفة النقّد الأدبي بالتوجیھ وبیان طریق الصواب

  وھي تتمثل في خدمة كل من الأدباء، القراء، والحیاة الأدبیة : الوظیفة العملیة   2ـ3     

  ).  الأدب( 

  : دباءأ ـ فوائد النقّد الأدبي بالنسبة للأ      

أنّ النقّد الأدبي یفسر آثارھم ویبین الأصول اللازمة لفھمھا والوجوه التي تفھم : أولھا

علیھا، وھو بذلك ییسر قراءاتھم على الناّس، ویصل بینھم وبین الشّعراء والكتاب الذیّن قد لا 

  .یعرفون ذلك لولا نقد النّقاد

ي ینظر في مقدار ما وقفوا في الوصف سواء إنّ النقّد الأدبي یقُوم الأدباء، فھو الذّ : ثانیا

أكان ذلك من حیث التعّبیر الصّادق لذاتھ أم من حیث تأثیره في الحیاة والأحیاء، فینبھھم عن 

فھو خاضع لأصول مقررة ترضي النّاقد والكاتب في أغلب . الخطأ ویرشدھم إلى الصّواب

  . الأحیان

ناّس فیھم ویلفتھم إلى تقدیر ھؤلاء النقّاد، النقّد الأدبي یدل الأدباء على رأي ال: ثالثا

ومراعاتھم حین الإنشاء الأدبي، وإلى التخفیف من غلوائھم لیكونوا مع الناّس في الفن أو 

نحوه فیتحقق بذلك التعّاون الثقافي والتھذیبي ویدخل الأدب إلى الحیاة ینیر سبلھا ویخفف من 

   )2(.شقائھا وینشر للناّس جمالھا

                                                           
  . 07م، ص1983ھـ، 1403، 3ـ السید قطب، كتب وشخصیات، دار الشروق، بیروت، القاھرة، ط1
م، ص 1994القاھرة، د ط،  یب، الھیئة العامة للكتاب،، أحمد الشّا13أحمد درویش، نقاد العرب : ـ ینظر2

173/174.  
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ك أنّ النقّد الأدبي یقرب الأعمال الفنیة من القارئ بشكل یجنبھ الغموض یتضح من ذل 

والضیاع، وبالنقّد تلتقي أمة الأدب ورجالھا من فلاسفة وشعراء وكتاب وحتى نقاد، كما أنھّ 

المقوم الأول لعمل الأدیب سواءا بالصواب أو الخطأ، ثم إنھّ یعُرف الأدباء رأي الناّس فیھم 

مراعات الأحوال في توجیھ العمل الأدبي، فالناّس تختلف في درجة مما یحدث نوع من 

  . التلّقي والفھم مما یقرب ھؤلاء النقّاد من أفكار الأدیب أو الكاتب، وبھذا تحدث جمالیة الأدب 

  : ب ـ فوائد النقّد الأدبي بالنسّبة للقراء  

ى فھمھا وتقدیرھا، ولا أنھّ یقرب إلیھم الآثار الأدبیة كما مرت، ویساعدھم عل: الأولى 

سیما أنّ القراء طبقات متفاوتة الكفایات منوعة الأمزجة، ومنھم من یكون حدیث العھد 

بالأدب أو بعیدا عن مشرب الأدیب، فھو في حاجة إلى ھذا الوسیط الذيّ یصل بین النّفوس 

  . ویسدل علیھا وحدة ثقافیة مناسبة

اءة الناّفعة، لأنّ الناّقد یكون أكثر مرانة وأعمق أنّ النقّد یرسم للقارئ طرق القر: الثانیة 

فھما، وأقدر على التفّرقة بین أنواع الأدب وعلى تحلیل نصوصھ، فھو بذلك یھدیھم إلى 

نواحي الجمال والقوة فیھ أو العكس، فیصقل مواھبھم ویجنبھم القراءة ویبین لھم وللأدباء 

  . أمثل الأسالیب وأسمى الغایات

نقّد یساعد القراء على انتقاء الكتب التي تتصل بدراساتھم، أو تكون ألذ لھم أنّ ال: الثالثة

وأنفع فیعرض علیھم خلاصات لھا كافیة، ویبین لھم نھجھا ونواحي الكمال أو القصور فیھا 

   )1(.ویوفر علیھم كثیرا من الوقت

علھم یقدرون یتضح مما سبق أنّ النقّد یساعد القراء على فھم النصّوص الأدبیة، مما یج   

قیمة ذلك العمل، وذلك لاختلاف الناّس في درجات الفھم كما سبق الحدیث، فوظیفة النقّد 

الأدبي ھي أخذ صفة ھمزة الوصل بین العمل الأدبي والقارئ، كما أنّھ الوسیلة المثلى لمنھج 

خبرة في  أو ما یستحق القراءة من الأعمال الأدبیة، فالناّقد أكثر; القراء في انتقاء ما یجب

                                                           
  .174/175ـ المرجع نفسھ، ص 1
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التعّامل مع النصّوص من القراء، والنقّد الأدبي یقرب القراء من ھدفھم في الدرّاسة مما 

یجعلھا أنفع وأوضح، فیقدمھا في شكل استنتاجات كافیة، مبینا الجیدّ والرّديء فیھا، فیوفر 

  .علیھم جھد التعّب والوقت الكثیر

  : ج ـ فوائد النقّد الأدبي بالنسّبة للأدب     

نّ موضوع النقّد الأدبي ھو الأدب نفسھ أي الكلام المنثور أو المنظوم الذيّ یصور العقل إ

والشّعور، یقصد إلیھ النّقد شارحا محللا معللا حاكیا یعُین بذلك القرّاء على الفھم والتقّدیر، 

  )1(.ویشیر إلى أمثل الطرق في التفّكیر والتصّویر والتعّبیر

  .أة الأدب وازدھاره، تشھد لھ كل كتابة أدبیة ولسان أي أدیبفللنقّد دور فعال في نش   

فوظیفة النقّد الأدبي ھي تقویة الأدب وتقدیمھ خطوة إلى الأمام مادام النقّاد یتعقبون ▪

الأدباء فیشتد التنّافس بین ھؤلاء، ویحسبون حساب النقّد وأحكامھ، ویبالغون في إجادة التفّكیر 

بیر والتنّاسب بین نفوسھم وبین القراء، فإذ بالأدب واضح وحسن التصّویر وبلاغة التعّ

جمیل، مثال ذلك في تاریخ النقّد الأدبي، فكم كان لھ تأثیر في شعر البحتري وأبي تمام 

  )2(.والمتنبي

 النقّد الأدبي إذن یساھم ایجابیا في رفع قوة الأدب، ویجعل المنافسة شدیدة بین الشّخصین،   

وشخصیة الناّقد المحلل لأعمال ھذا الأدیب، فیرتقي الأدب إلى أسمى شخصیة الأدیب المبدع 

  . الدرّجات مما یجعلھ أجمل فنا ورونقا یستقبلھ القارئ في رحاب فكره

والنقّد الجیدّ لا یقف عند بیان المحاسن والمساوئ، وإنمّا یتعدى ذلك إلى اقتراح ما ▪     

و أسالیب ممتعة، أو أفكار تخصب الأدب ینھض بالأدب ویوسع في آفاقھ من فنون جدیدة أ

وتزید ثروتھ، ولقد كانت التیّارات النقّدیة سببا في تألیف الكتب والفصل في الخصومات،  

                                                           
  . 118ـ أحمد الشایب، أصول النقّد الأدبي،1
م، قضایا 1940ھـ، 1870محمد كامل الخطیب، نظریة النقّد، القسم الأول من البلاغة إلى النقّد، :ـ ینظر2

  .264م، ص2002قافة، سوریة، دمشق، زاة الثّ وحوارات النھّضة العربیة، منشورات و
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وكانت " أدب الكاتب"و" الوساطة "و"  الموازنة  " ووضع حدٍ للفوضى في الإنشاء،  فكتب 

  )1(.ثمرات طیبة لثورات نقدیة في القرون الأولى

دبي لا یكتفي بتحدید الجیّد والرّديء في الأعمال الأدبیة، وإنّما ینمي وینھض فالنقّد الأ 

  .بالأدب إلى فنون جدیدة ومفیدة، مما تظھر قوة أخرى في الأدب وتتسع آفاقھ

ومن وظائف النّقد أیضا تحسس التغّیرات والتطّورات التي تلحق التقالید الفنیةّ ▪      

ة وینبھ إلى جذورھا ویقارن بین الحال التي كانت علیھ والأدبیة، فیبحث عن مذاھب جدید

والحال التي تحولت إلیھ،كما یبحث عن السّمات الجدیدة في الأنواع الأدبیة، ولعلّ خیر مثال 

فھو في ھذا البحث تحسس " البدیع "الذيّ أسماه ) ھـ296ت "(ابن المعتز"في ذلك كتاب 

  )2(".عثمان رحماني"لا في نظربوعي ثاقب قلما نجد لھ في الأدب العربي مثی

فالنقّد الأدبي یتتبع كل ما ھو جدید في الأدب، ویتناولھ بالتحّلیل والتفّسیر والموازنة بین ما    

  .كان علیھ وما أحدث فیھ من تغیرات

وننتھي أنّ وظیفة النقّد الأدبي تتمثل في تتبع لغة النصّ ومفرداتھ وأسلوبھ وصوره الفنیّة، 

یقاعھا ، بھذه الوظائف یقدم خدمات جلیلة للأدباء فیدرس أدبھ ویبرز وجرس ألفاظھ وإ

مناطق القوة والضعف، وھذا ما یجعل الأدیب ینمي موھبتھ الأدبیة، والنقّد الأدبي یوجھ 

النصّح لھ، كما أنھّ یخدم القارئ ویقربھ الفھم لھ، ویساعده على انتقاء النصّوص، ولھ دور 

ة الأدبیة، فھو بمثابة المساعد الأول للحفاظ على نمو الأدب، أساسي في تطویر ورقيّ الحیا

كما یقُوم الأعمال الفنیّة الأدبیة عن طریق الدرّاسات والمسابقات، وھذا عامل في تنمیة الذوّق 

  .   الأدبي العام

        

  

                                                           
  . 175، أحمد الشایب، ص 13أحمد درویش، نقاد العرب : ـ ینظر1
  .74لغوي في القرن الرّابع ھجري، صأحمد بن عثمان رحماني، النقّد التطبیقي الجمالي وال: ـ ینظر2
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  .وظیفة البلاغة العربیة: المبحث الرابع 

: " في الأذھان والقلوب، وقد قال صلى الله عليه وسلمالبلاغة من أشرف علوم العربیة التي تترك بصمتھا 

فالبلاغة بمثابة السّحر الحلال الذيّ یكون لھ من السّلطان وقدرة  )1(،"إنّ مِن البیََانِ لَسِحْرًا

على التأّثیر والإقناع في النفّس المخاطبة، فالبلاغة بعلومھا الثلاّثة معان وبیان وبدیع ھي علم 

  . لأدیب قبل إنشاء النصّ، وتنتھي مھمتھا عند الانتھاء من كتابتھجمالي یستفید منھا ا

  : وظیفة البلاغة من منظور علم المعاني  1ـ4   

تتبع خواص تراكیب الكلام في الإفادة، وما یتصل بھا من الاستحسان : علم المعاني ھو    

   )2(.الحال ذكرهوغیره لیحترز بالوقوف علیھ من الخطأ في تطبیق الكلام على ما یقتضي 

علم المعاني إذن یجنبھ المتكلم الوقوع في الخطأ حین التعّبیر عن الحال بالكلام، وھذا ما     

یوضح، أنّ علم المعاني یستعین في وظیفتھ بعلم النحّو، والنظّم في تراكیب الكلام وإظھاره 

  .في مظھر حسن

تخرج عن معناھا الأصلي وتفید تدرس البلاغة من منظور علم المعاني الترّاكیب التي     

أو یمكن القول تمكننا من معرفة أحوال اللفّظ ) 3(.معاني أخرى حسب مقتضیات الأحوال

العربيّ التي بھا یطابق مقتضى الحال مع وجود غرض بلاغي یفھم ضمنا من السّیاق، وما 

   )4(.یحیط بھ من القرائن

                                                           
  .5434اه البخاري، كتاب الطب، رقم ـ رو 1
  .  161لعلوم، تح نعیم زرزور، ص ـ أبو یعقوب السكاكي، مفتاح ا2
، 2روت، لبنان، طـ بن عیسى بالطاھر، البلاغة العربیة، مقدمات وتطبیقات، دار الكتاب الجدید، بی3

  .40م، ص2008ینایر
ـ الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة ، المعاني، والبیان، والبدیع، وضع حواشیھ إبراھیم شمس 4

  . 04م، ص2002ھـ، 1424، 1لمیة، منشورات محمد علي، بیروت، لبنان، طالدیّن، دار الكتب الع
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یدل علیھ، فھي ھنا ترشدنا إلى معرفة وتقوم البلاغة من ھذا المنظور بدراسة المعنى وما 

الترّاكیب اللغّویة المناسبة لكل مقام، كما تدلنا على اختیار الألفاظ الداّلة على الفكرة التي 

   )1(.تخطر في أذھاننا

وظیفة البلاغة إذن من منظور علم المعاني ھي إكساب المتكلم القدرة في التعّبیر عن أفكاره   

  .للمقام الذيّ یكون فیھوخلجاتھ بألفاظ مناسبة 

، إلا أنھّا لا تقتصر في وظیفتھا البحث في كل جملة "الجملة "موضوع البلاغة ھاھنا ھو    

مفردة على حدة، ولكن تبحث أیضا في علاقة الجملة بأختھا،وإلى النظّر في النصّ بكاملھ، 

والوصل وما والبحث في السّیاق الذيّ قیل فیھ وفي مباحث الإیجاز والإطناب، والفصل 

   )2(.یرشد إلى ذلك

وبھذا تكون وظیفة البلاغة من ھذا المنظور تتمثل في العلاقات المتواجدة بین الجمل وإلى 

النصّ كلھ بوصفھ تعبیرا متصلا عن موقف واحد ومن خلالھ ندرك مباحث الإیجاز 

  . والإطناب، والفصل والوصل وغیر ذلك ، بحسب ما یقتضیھ الموقف

  :تـوضـیحـيمــثـال       

  )3(}الأبَْترَْ  إنَِّا أعَْطَیْنَاكَ الكَوثرََ فَصَلِّ لِرَبِكَ وانْحَرْ إِنَّ شَانِئكََ ھُو{: قال تعالى   

یتحدث سبحانھ وتعالى بضمیر التعّظیم، )4(} إنَِّا أعَْطَیْنَاكَ الكَوْثرََ {:قولھ تعالى: أولا

وقد بدأ الجملة بحرف التوّكید . التعّظیمفالعطاء یناسب مقام الربوبیة المشار إلیھ بضمیر 

الجاري مجرى القسم، وقد أوجب فعل الإعطاء التملیك دون الإیتاء، ھذا ما جعل صاحبھ 

، بلفظ الماضي للإشارة "الإعطاء"یتصرف فیھ كما یشاء من إعطاء أو إمساك وجاء فعل 

                                                           
  . 40المرجع السابق، ص : ـ ینظر1
فضل حسن عباس، البلاغة فنونھا وأفنانھا، علم المعاني، : ، وینظر41/ 40المرجع نفسھ، ص : ـ ینظر2

  .18م، ص 1985ھـ، 1405، 1دار الفرقان، إربد، ط
   .602ص  ،3ـ 1ـ سورة الكوثر، الآیة 3
  .602، 1ـ سورة الكوثر، الآیة 4
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دون "الكوثر"لھ إلى تحقق وقوع الفعل، وأنّ ذلك كائن لا محال، وقد استعمل جلّ جلا

فجمع في ھذه اللفّظة وصف الخیر،وكل شيء موصوف بالخیر، فحذف الموصوف " الكثیر"

  .لیفید إطلاق الخیر وعمومھ

وھنا سبحانھ وتعالى بدأ  )1(}فَصَلِّ لِرَبِكَ وانْحَرْ إِنَّ شَانَئكََ ھَو الأبَْترَْ { : قولھ تعالى: ثانیا 

على ما قبلھا لأنّ ما قبلھا لھ الحق بالشّكر، وقد اختار لترتیب ما بعدھا ) فصلّ (بالفاء فقال 

طلبا للإخلاص لھ لا } لربك{: الصّلاة دون غیرھا من الطاعات لأنھّا أھمھا، ثم إنھّ قال

دون أسمائھ الحسنى لما فیھا من معنى التربیة والتعّھد " الربّ "لغیره، وقد اختار اسم 

وجاء ) الأبتر(لالة على عظیم الشّكر، وقد عرف والعنایة، وقد ذكر النحّر دون الذبّح للدّ 

  )2(.بضمیر الفصل وتوكیده للدلاّلة على أنّ شانئك ھو الأكثر حصرا

إنّ الآیة القرآنیة الأولى تعج وتكثر فیھا وظیفة البلاغة من حیث علم المعاني، ففیھا من     

یة الثاّنیة لا تقل عن الأولى شأنا المعنى ما یثیر الانتباه والتأّثیر في نفس القارئ والسّامع، والآ

من حیث تناولھا لمعان بلاغیة لھا من الدلاّلة ما یأسر الأذھان والنفّوس، والترابط بین الآیتین 

  . ونظم التراكیب واضحا

  : وظیفة البلاغة من منظور علم البیان  2ـ4   

وضوح الدلاّلة علیھ، علم یعرف بھ إیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في " علم البیان ھو  

  )3(".من تشبیھ واستعارة، ومجاز مرسل وكنایة 

مجال علم البیان إذن ھو الصّور الأدبیة التي یصنعھا المتكلم أثناء الكلام عن معنى واحد    

  . بطرق مختلفة، مما یؤثر في نفوس وأذھان مستمعیھ

                                                           
  .  602 ص،3ـ ـ 2ـ سورة الكوثر، الآیة 1
  .43/44لطاھر، البلاغة العربیة، ص بن عیسى با: ـ ینظر2
  .5ني، الإیضاح في علوم البلاغة ،صـ الخطیب القزوی3
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ظ في غیر ما وضع لھ، مع تتمثل وظیفة البلاغة من منظور علم البیان في استعمال اللفّ   

وجود قرینة تدل على أنّ المراد لم یوضع لھ اللفّظ، فھذا التصّرف من قبل المتكلم في كیفیة 

   )1(.الإبلاغ والدلاّلة على معنى خارجي بتوسط العقل ھو الذيّ یساھم في تحقیق الأثر الجمالي

في وضفھا في غیر معناھا، مما  أي أنّ المتكلم یأخذ المعنى المراد إبلاغھ للسامع قرینة،   

یحدث جمالا فنیا في الكلام ، ویكون اللفّظ المستعار بمثابة الطریق المختارة للوصول إلى 

  . المعنى الحقیقي وتجاوز المعنى المجازي

وما ذكره عبد القاھر عن مزیة " الجمال"لقد ربط بعض الباحثین بین الطابع الجمالي لعلم  

كثیر من الأحیان في التجّوز أو الانحراف في دلالاتھ، فھذه المھمة ھي اللفّظ التي تتمثل في 

وظیفة البلاغة من منظورھا البیاني وغایتھا الأسمى، بمعنى إثارة القیم الجمالیة عن طریق 

فالمعنى المجازي یثیر في نفس المتلقي جمالا فنیا  فیبحث  )2(.دلالة اللفّظ على معناه المجازي

للفّظیة عن المعنى الخفي الحقیقي، فاختلاف الدلاّلة أو انزیاحھا یحدث ما من خلال القرائن ا

  .یسمى بالمنحى الجمالي للبلاغة البیانیة

وذلك لأنّ الأثر الإیحائي الناّتج عن المجازات یرتبط بالصور البیانیة وظواھرھا، وھو    

   )3(.یة الإیحاءناتج عن كثافة اللغّة وانزیاحھا من حیث الدلاّلة المؤدیة  إلى خاص

ھي أداة اتصال الأدیب بالسّامع والقارئ، وھذه الأداة الفنیة یستخدمھا الأدیب : فاللغّة   

كوسیلة للتأثیر والإمتاع، وذلك تبعا لما یملكھ من قدرات على الإحساس بألفاظ اللغّة 

  .وخصائصھا والعلاقات الخفیةّ بینھا

ان بالخصوص عن طریق تقدیم المعنى الواحد تتمثل وظیفة البلاغة من منظور علم البی   

  .بصورة تعبیریة مختلفة من خلال التشّبیھات والاستعارات والكنایات

                                                           
الحدیث، إربد، مسعود بودوخة، عناصر الوظیفة الجمالیة في البلاغة العربیة، عالم الكتب : ـ ینظر1

  . 42م، 2011ھـ، 1432، 1الأردن، ط
  . 43ـ المرجع نفسھ ، ص2
  . 44ـ المرجع نفسھ ، ص3
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الكاف،كأن، : ھو مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات معلومة، وھذه الأدوات ھي: التشّبیھ    

المشبھ، : كان أربعةوشابھ  وما اشتق منھا أو یرادفھا في المعنى، ولھ أیضا أر... كأنمّا، مثل 

وتتوافر فیھ : تشبیھ تام الأركان: وللتشبیھ أنواع وھي)1(المشبھ بھ، أداة التشّبیھ، ووجھ الشّبھ، 

  .      الفتاة كالروضة في الجمال: كل الأركان مثل

تبدوا الطفلة والدمّوع : وھو تشبیھ مركب یتعدد فیھ المشبھ والمشبھ بھ، مثل: تشبیھ تمثیلي   

  )2(.خدھا مثل زھرة تبلل أكمامھا قطرات الندى تسیل على

وھو التشّبیھ الذيّ یحذف منھ وجھ الشّبھ مثل النحّو في الكلام كالملح في : ـ تشبیھ مجمل   

       )3(.الطعام

. القطار سھم: ھو التشّبیھ الذيّ تحذف منھ أداة التشّبیھ ووجھ الشّبھ مثل: ـ التشّبیھ البلیغ   

  .المجتھد جوھرة

  )4(.یده بحر في الجود: ھو التشّبیھ الذيّ تحذف منھ أداة التشّبیھ مثل:تشبیھ مؤكدـ 

وظیفة البلاغة في التشّبیھ ھي زیادة الجمالیة للمعنى من خلال الإیضاح والتثّبیت،  ویمكن   

أن یكون من أجل تقبیح أمر، وأیضا من وظائفھا إبھاج النفّس وجعل خاطر السّامع مسرورا، 

  )5(.حال الموصوفكما تظھر 

                                                           
، 1أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة في المعان والبیان والبدیع، دار الآفاق العربیة، القاھرة، ط: ـ ینظر1

  . 200/201م، ص 2002ھـ، 1422
م، 1995ھـ، 1412، 1العربیة، دار البشیر، عمان، ط محمد بركات حمدي أبوعلي، البلاغة: ـ ینظر2

  . 38ص
  .214ـ المرجع السابق، ص3
  . 38ـ محمد بركات حمدي أبوعلي، البلاغة العربیة، ص 4
ار المعارف، د علي الجارم، مصطفى أمین، دلیل البلاغة الواضحة، البیان، المعاني، البدیع، د: ـ ینظر5

  .27/28م، ص 1998ط، 
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إنّ الجمالیة الفنیة التي یحدثھا التشّبیھ في نفس القارئ أو المستمع تجعلھ أسیر خیالاتھ، 

بحیث یوظف الأدیب قدراتھ اللغّویة ویربطھا بإبداعھ الأدبي فتتشكل صورة في منتھى 

  .الجمال

مع قرینة ھي الكلمة المستعملة في غیر معناھا الوضعي لعلاقة المشابھة : الاستعارة 

مانعة من إیراد المعنى الوضعي ،وجوھر الاستعارة أنھّا تشبیھ حذف أحد طرفیھ ووجھ شبھھ 

وأداتھ، وھي أبلغ من التشّبیھ، لقوة ادعاء الاتحاد والامتزاج بین المشبھ والمشبھ بھ إلى حد 

منھ المستعار : زعم أنھّما صارا معنى واحدا، یستعمل فیھ لفظ واحد،وأركانھا ثلاثة وھي

  )1(.فالتشّبیھ یكون في المعاني، أما الاستعارة فتكون في الألفاظ. والمستعار لھ، المستعار

  :وتنقسم الاستعارة بحسب ما یذكر من الطرفین إلى   

  :قول المتنبي: مثل)2(.ویذكر في الكلام ھنا المشبھ بھ فقط : استعارة تصریحیة  ـ

  )3(.إِلیكَ ، إِنَّ مَعِي السَّحابَا : فَقلُتُ               تعََرّضَ لِي السَّحابَُ، وقَدْ قَفَلْنَا 

) من كان معھ(شبھ المتنبي من كان معھ بالسّحاب بجامع غزارة العطاء ، فحذف المشبھ   

  .، على سبیل الاستعارة التصّریحیة ) السّحاب(وصرح بلفظ المشبھ بھ 

ویحذف المشبھ بھ أو یشار إلیھ بذكر  ویذكر في الكلام ھنا لفظ المشبھ فقط: ـ استعارة مكنیة

وذكر ) الإنسان(مثل نطق الجدار، فھنا شبھ الجدار بالإنسان، فحذف المشبھ بھ  )4(.لازم

  ".نطق "ولازم یدل على المشبھ بھ وھو فعل ) الجدار(المشبھ 

فسیة تتمثل بلاغة الاستعارة في اتخاذھا وسیلة للتعّبیر بالتصّویر، وللتأّثیر بشحناتھا النّ    

وومضاتھا الحسّیة والفكریة النابعة عن التجّربة الصّادقة، فالاستعارة تفید شرح المعنى 
                                                           

علي العاكوب، المفصل في علوم البلاغة العربیة ، المعاني ـ البیان ـ والبدیع، مدیریة عیسى : ـ ینظر1

  .453م، ص 2000ھـ، 1421الجامعیة،  الكتب والمطبوعات
  .16أحمد الھاشمي، جواھر البلاغة ، ص : ینظرـ 2
  . 53م، ص1997، 1ـ یحي الشامي، شرح دیوان المتنبي، دار الفكر العربي، بیروت، ط3
  .16مرجع السابق، ص ـ ال4
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وتحدث في النفّس مالا تفعل الحقیقة، وتأكد المعنى والمبالغة فیھ، والإیجاز وتحسین المعنى 

  )1(.وإبرازه، ثم إنھّا طریق للتوّلید والتجّدید في الصور والمعاني

ما سبق أنّ وظیفة البلاغة من خلال الاستعارة تساھم في تنمیة القدرة یتبین من خلال    

  .اللغّویة للأدیب أولا وللقارئ ثانیا، كما تثیر في النفّوس الإحساس بالجمال الفنيّ والإبداعي

ھي لفظ أرید بھ لازم لمعناه الوضعي مع جواز إیراد ذلك المعنى مع لازمھ، مثل : الكنایة   

الأول حركة : ففیھم من عدم استقرار اللسّان أمران".فلان لا یستقر لسانھ : "قولك عن أحدھم

اللسّان واضطرابھ، أنھّ لا یھدأ، وھذا ھو المعنى الوضعي المحصل من الدلاّلة المباشرة 

للألفاظ، والثاني أنّ ھذا الرّجل  كثیر الكلام، وھذا المعنى یعقلھ السّامع من المعنى الأول على 

  )2(.كنایة عن كثرة الكلام" لا یستقر لسانھ"ل والاستنتاج ، فجملة سبیل الاستدلا

بلاغة الكنایة تظھر في لطف طبع المتكلم وصحة قریحتھ، فھي تعطي الحقیقة المصحوبة    

بدلیلھا، والقضّیة وفي طيّ برھانھا، كما تضع لك المعاني في صور المحسّنات، وھي 

ء غلھ من خصمھ من غیر أن تجعل لھ إلیك خاصیة الفنون كما تمكن المتكلم من إفشا

  )3(.سبیلا

یتضح مما سبق أنّ وظیفة البلاغة من منظور علم البیان تتخصص بطرائق تقدیم المعنى 

الواحد بصورة متعددة ساعیة في ذلك رسم صورة تأثر في خلجات القارئ عن طریق 

  .الاستعارة والكناّیة والتشّبیھ

  

  

                                                           
ھـ، 1420أحمد مطلوب، حسن البصیر، البلاغة والتطبیق، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، : ـ ینظر1

  . 365م،ص1999
  .535/536وم البلاغة، ص ـ عیسى علي العاكوب، المفصل في عل 2
  .280/281ھاشمي، جواھر البلاغة، ص أحمد ال: ـ ینظر 3
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   :علم البدیعوظیفة البلاغة من منظور  3ـ4   

علم یعرف بھ وجوه تحسین الكلام، وھي وجوه تزید القول حسنا وطلاوة " :البدیع ھو  

 الغرض الدلاّلة على ووضوح ما یقتضیھ الحال،رعایة مطابقة الكلام لِ  ذلك بعدو  .وتقبلا

  )1(".لفظا ومعنى المراد

لجمالیة، فھو یتمم الحسن ویزید یأتي علم البدیع بعد علم البیان والمعاني في أداء وظیفتھما ا   

  .المعنى طلاوة ورونقا

محسنات لفظیة تعنى بتحسین اللفّظ وتزیینھ وأن یتتبع ذلك :ینقسم علم البدیع إلى قسمین   

تحسین المعنى، ومحسنات معنویة ووظیفتھا تحسین المعنى أولا وتجمیلھ، وإن كان بعضھا 

   )2(.یفید تحسین اللفّظ أیضا

محسنات اللفّظیة والمعنویة یكملان بعضھما في أداء وظیفة التحّسین، إنّ كل ّ من ال

والتحمیل وھذه الوظیفة البلاغیة تجعل من الكلام سھل الإبلاغ، إن كان أحدھما یرتكز في 

  . أساسھ على المعنى والآخر أساس وظیفة تكمن في اللفّظ

ما اتفق فیھ :الجناس التاّم ھو. تام وغیر تام: وھو نوعان: الجناس: فمن المحسّنات اللفّظیة   

    )3(.وھي نوع الحروف وشكلھا وعددھا وترتیبھا:اللفّظان في أمور أربعة

فالساعة  )4(.}ویَومَ تقَوُمُ السَّاعَة یقُْسِمُ المُجْرِمُونَ مَا لَبِثوُا غَیْرَ سَاعَةٍ { :مثل قولھ تعالى    

  . اعة من الزّمنالأولى یقصد یوم القیامة والسّاعة الثانیة یقصد س

  

                                                           
  .114م، ص2010ھـ، 1 143، 1لبشرى، طي، تلخیص المفتاح، مكتبة اـ عبد الرّحمن القزوین1
عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة، علم المعاني ـ البیان ـ البدیع، دار النھّضة العربیة، : ـ ینظر2

  .494م، ص 1992بیروت، د ط، 
  .319ـ أحمد الھاشمي ، جواھر البلاغة ، ص 3
  .55ـ سورة الرّوم، الآیة4



 .البلاغة والنقد بین الوظیفة والإجراء:                                                   الفصل الثاني
 

100 
 

ھوما اختلفت الكلمتان في أعداد الحروف فقط ویكون إما بزیادة حرف : الجناس الناّقص   

: جديّ جھدي، أو الآخر مثل: دوام الحال من المحال، أوفي الوسط نحو: في الأول نحو

   )1(.الھوى مطیة الھوان

  .یؤثر في السّامعوالجناس بنوعیھ یؤدي إلى فائدة بلاغیة وھي إحداث جرس موسیقي 

ویكون بین كلمتین في الترّكیب أو أكثر، ومنھ طباق : الطباق: ومن المحسنات المعنویة  

  : نحو )2(.التجّارة ربح وخسارة، وطباق السّلب: الإیجاب نحو

ا دخََلوُا عَلى یوُسُفَ ءَاوَى إلِیْھِ أخََاهُ قَ {  إنيِّ أنََا أخَُوكَ :الَ وَلكَِنْ أكَْثرَُ النَّاسِ لاَ یَعْلمَُونَ، وَلمَّ

  )3(.}فَلاَ تبَْتئَِسْ بمََا كَانوُا یَعْمَلوُنَ 

نستخلص أنّ وظیفة البلاغة ھي تزوید القارئ بالمعرفة التي یعبر بھا عن أفكاره، ومن   

خلال ھذه الوظیفة یتمكن القارئ من تحدید الأسالیب  الرّاقیة في الأعمال الفنیّة، وذلك نتیجة 

  . في دراسة الألفاظ وبنائھا وتركیبھا امتلاكھ الخبرة

تحلیلا ..." على قدر أھل العزم "تحلیل قصیدة أبي الطیب المتنبي : المبحث الخامس     

  .نقدیا وبلاغیا

  :ةمناسبة القصید1ـ5

أنّ سیف الدوّلة سار :یحكي محمد علي عن أبو البقاء العبكري في سبب ھذه القصیدة فقال

ابن "ا قد سلموھا بالأمان إلى الدمّستق فنزل بھا، بعدھا نازلھ نحو ثغر الحدث، وكان أھلھ

في خمسین ألف فارس وراجل من الرّوم والأرمن والبلغر "الفقاس دمستق النصّراني 

فسیف الدوّلة حمل بنفسھ في نحو خمسمائة من غلمانھ فقصد . والصقلب، ووقعت الواقعة

یف الدوّلة وأسر ابن وصھر الدمّستق، موكبھ فھزمھ وأظفر بھ، وانتھت الحرب بالنصّر لس

                                                           
  .320ع السابق، ص ـ المرج1
  . 68/ 67محمد بركات حمدي أبوعلي، البلاغة العربیة، ص : ــ ینظر2
  .69ـ 68ـ سورة یوسف، الآیة،  3
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وأقام على الحدث إلى أن بناھا ووضع بیده آخر شرافة منھا یوم الثلاّثاء آخر ثالث عشر لیلة 

مخاطبا " على قدر أھل العزم" قصیدة  " أبو الطیب" خلت من رجب، وفي ھذا الیوم أنشد 

  .ست وأربعین بیتاوقد جاءت القصیدة في )1(.بھا سیف الدوّلة وما وقع في الحدث

  : دراسة القصیدة 2ـ5   

المتنبي شاعر الحركة مفعم الإحساس، حیث وصف المعركة التي خاضھا سیف الدوّلة 

ضدّ أعدائھ الرّوم بتعبیر ساحر یجلب القارئ محاولا التعّبیر عن شعوره الداّخلي فیھا، فكانت 

ر الذيّ یحلم بھ على الأعداء، ھذه القصیدة صدى للقوة التي یؤمن بھا، وإشارة إلى الانتصا

ویعود  )2(.وھي قصیدة حماسیة، توحي أبیاتھا وكأنّ الشّاعر كان مشاركا في المعركة ذاتھا

ذلك إلى قوة الكذبّ الفنيّ التي وظفھا في حدیثھ للتعّبیر عن أحداث المعركة، وخدمة لغرضھ 

جمع بین الأسالیب الخبریة وعند النظّر في أسلوب القصیدة نجد أنّھ . وھو مدح سیف الدوّلة

والإنشائیة بحسب ما یقتضیھ المقام، غیر أنھّ أكثر من الأسلوب الخبري، لأنھّ كان بصدد 

الإخبار أولا، ثم إنّ غرضھ  الأول المدح، فكانت بنیة القصیدة كلھا ذات تعبیر دقیق، فاھتم 

اق والانسجام بین بتركیب الحمل ودور الحروف فیھا، وحاول إلى درجة التوّفیق في الاتس

  . الأبیات، فكان نظم الكلام واضحا

تدور بنیة القصیدة حول موضوع إرادة وقوة سیف الدوّلة الحمداني : ـ موضوع القصیدة

وانطلاقا من . في مقابل جبن الرّوم، والصّراع ما بینھما الذيّ ختامھ النصّر ل صالح المظلوم

  :تقسیمھا  إلى أجزاءفكرتھا العامة یمكن 

  .عزیمة سیف الدوّلة : ـ من البیت الأول إلى الثاني

  .قیام الصراع بالمعركة : ـ من البیت الثالث إلى البیت الخامس عشر

                                                           
على قدر أھل العزم تأتي " محمد عي أبوحمزة، في التذّوق الجمالي لقصیدة أبي الطیب المتنبي : ـ ینظر1

  . 31/ 30م، ص 1984ھـ، 1404 ،1، دار الجیل، بیروت، مكتبة المحتسب، عمان، ط"العزائم
  . 333م، ص 1987، 16أنیس المقدسي، أمراء الشّعر العربي، دار العلم للملایین، بیروت، ط : ـ ینظر2
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قوة العزیمة في مقابل قوة العدةّ : ـ من البیت السادس عشر إلى البیت الواحد والعشرون

  .والعتاد

  .قوة سیف الدوّلة الخارقة: یت الثاني والثلاثینـ من البیت الثاني والعشرین إلى الب

  .نصرة المظلوم على الظالم: ـ من البیت الثالث والثلاثون إلى البیت الثامن والثلاثون

  .سیف الدوّلة فخر الإسلام: ـ من البیت التاسع والثلاثون إلى البیت السادس والأربعون

  :ـ التـّحلیـل     

ر بھا عن تجاربھ ویبثھا في شعره، وھا ھو یبدأ قصیدتھ المتنبي من شعراء الحكمة یعب  

  :ببیتین من الحكمة یمدح فیھما سیف الدوّلة فیقول

  .ـ عَلىَ قَدْرِ أھَْلَ العَزْمِ تـأَتيِ العَزَائِمُ              وتأَتْيَ عَلى قَدْرِ الكِرَامِ المَكَارِمُ 1

غِیرِ صِغَارُھَا   2   )1(.وتصَْغرُُ فيِ عَیْنِ العَظِیمِ العظََائمَُ         ـ وَتعَْظُمُ فِي عَیْنِ الصَّ

أنّ العزائم إنمّا تكون : في نظر المتنبي سیف الدوّلة أكرم أھل الدنّیا وأكرم عشیرتھ، فیقول   

على قدر أھلھا، فمن كان ذا كرامة كان ما یأتیھ من المكرمات أعظم، ولذلك نرى الناّس 

فمن لا عزیمة لھ یستعظم الشيء الصّغیر، بینما صاحب یختلفون في النظّر إلى الأمور، 

الھّمة والكرامة یستصغر ما عظّم من الأمور، وھو یشیر بذلك إلى سیف الدوّلة وما فعلھ 

  .فھو بذلك یبالغ في وصف ممدوحھ)2(. بأعدائھ الرّوم وجلال قدره

ھل العزم، ونجد على قدر أ: عمد الشّاعر إلى التقّدیم الذيّ یدل على الاھتمام في قولھ

وھذا یخدم تقارب مخارج / الكرام، المكارم/ العزم،العزائم/ تأتي، تأتي/ قدر،قدر: جناسا لفظیا

                                                           
  .13ـ المرجع السابق، ص 1
ان، بیروت ، الجزء الرّابع، عبد الرّحمن البرقوقي، شرح دیوان المتنبي، دار الكتاب العربي، لبن: ـ ینظر 2

  .94ص 
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الحروف على اللسّان ویتحكم بجرس الألفاظ مما یخدم القصیدة فني، كما نجد في البیت الثاّني 

  .مقابلة ساھمت في رشاقة معاني البیت

  : أشار فیھما أنّ سیف الدوّلة لھ عزیمة وكرامة فیقولثم یعقب الشّاعر حكمتھ بیتین من  

ھُ             وقَدْ عَجَزَتْ عَنْھُ الجُیوُشُ الخَضَارِمُ 3   .•ـ یكَُلَفُ سَیْفُ الدَّوَلَةَ الجَیْشَ ھَمَّ

رَاغَمُ  4   )1(.• ـ ویَطْلبُُ عِنْدَ النَّاسِ مَا عِندَ نَفْسِھِ             وذلََكَ مَالاَ تدََّعِیھَ الضَّ

أي أنّ كلّ ھم الممدوح ھو بناء الجیش الذيّ عجزت عنھ أكبر الجیوش وھو یطلب من    

   )2(.الناّس أن یكونوا في مستواه، وھذا ما تعجز عنھ الضّراغم

فتكمن جمالیة ھذین البیتین في توظیف الشّاعر لمفردة الضراغم فجعل في الصورة نوعا    

وشجاعة سیف الدوّلة مع الضّراغم، ویتوصل إلى أنّ سیف من المبالغة، حیث یقارن بین قوة 

       .الدوّلة أكثر منھا شجاعة فھي عاجزة أمام قوتھ وعزیمتھ، فكیف یواجھھ جیش الرّوم الجبن

  : ثم یزید من جمالیة الصورة البلاغیة من خلال قولھ   

  . •والقَشَاعِمُ •أحَْداَثھَُا : نسُُورُ الفَلاَ ـ یفَُّدِيِ أتَمََّ الطَّیرِ عُمْرًا سِلاحََھ ُ                 5

           )3(.ــ وما ضرّھا خلق بغیر مخالب                   وقد خلقت أسیافھ والقوائم6

أي أنّ السیف أعال ھذه النسّور قدیما وحدیثا من كثرة القتل فلم تحتج للصید، ولذلك تشكره    

القوت، اا بلا مخالب، فسیف الدوّلة یكفیھولا یھمھا خلقھالأحداث والقشاعم فھما فداء لسلاحھ، 

                                                           
  .13علي أبو حمزة ، في التذّوق الجمالي لقصیدة أبي الطیب المتنبي، ص  ـ محمد1
  . 344ـ یحي شامي، شرح دیوان المتنبي، ص 2 

  .  النسور المسنة: القشاعم•صغارھا،: أحداثھا•.الأسود: الضراغم•.الكثیر من كل شيء: الخضارم•ـ 
  .14المصدر السابق، ص ـ 3
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وھي تدل على حال الشّعوب آن ذاك، )1(.وقد خصّ ھذین النوعین لعجزھما عن طلب الرّزق

  والمتنبي لا یرید أن تكون حال

  .الشّعوب مثل النسّور وإلى ستھلك من قبل العدو

  :یوحي البیتان بصورة جمالیة رحبة من خلال التوّازي في

  .ـ طول العمر، سیف الدوّلة ــ وذلك لأنّ الشعب في حاجة إلیھ 

ــ وذلك لأنّ الشّعوب كانت ضعیفة تعتمد فقط على قوة سیف الشّعب الأحداث والقشاعم، ـ     

  . الدوّلة

  . المعركة ـ السیوف والقوائم ــــ الحركة السریعة في جو

قوة في التأّثیر والإبلاغ فھو ینتقل بین ولجوء المتنبي إلى الكذب الفنيّ أكسب القصیدة   

  : ثم إنتقل إلى قلب الحدث فقال الأبیات في سلاسة ومرونة، مصورا أحاسیس تخلد في النفّس،

  .الحَمْرَاءُ تعَرِفُ لَوْنَھَا            وتعَْلمُ أيَُّ السَّاقیِیَنِ الغمََائِمُ •ـ ھَلْ الحَدثَُ 7

.                                      قَبْلَ نزُُولِھِ                فَلمََا دنََا مِنَھَا سَقَتھَْا الجَمَاجِمُ ـ سَقتَھَْا الغَّمَامُ الغرُُّ  8

  .ـ بنََاھَا فَأعَْلى والقنََا یَقْرْعُ القنََا                ومَوْجُ المَنَایَا حَوْلھََا مُتلاَطَِمُ 9

  .    •صْبحََتْ           وَمِنْ جُثثَِ القتَلْىَ عَلَیْھَا تمََائِمُ ـ وَكَانَ بِھَا مِثلْ الجُنونِ فَأَ 10

ینِ بالخُطَّيِّ والدَّھْرُ رَاغِمُ 11   .•طَریدةَ دھَْرِ سَاقھََا فَرَددَْتھََا                   عَلى الدِّ

   )2(.نَ مِنْكَ غَوَارِمُ تفُیَتُ اللَّیَالِي كُلَّ شَيءٍ أخََذتَھُْ                وَھُنَّ لِمَا یَأخُْذْ 12 

                                                           
  .380ـ المصدر نفسھ ، ص 1

  . لعة بناھا سیف الدوّلة في بلاد الرّومق: الحدث• 
  .15/ 14ـ المصدر نفسھ ، ص 2
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ھنا یصف قلعة الحدث التي تحول لونھا إلى الأحمر فلم تعرف لونھا الأول، حیث أنھّا    

كانت تسقى بالمطر، فلما جاء سیف الدوّلة سقتھا الدمّاء كالمطر، بعدھا بناھا حتى أعلاھا 

قوا كالتمّائم التي وكثر القتل فیھا وتلاطم، فكانت الحدث كالمجنون فلما قتل أعداءھا وعل

توضع على المریض سكنت، وقد كانت كالطریدة أمام الدھّر تعقبتھا حوادثھ، إذ سلط علیھا 

الرّوم حتى خرّبوھا، فلما جاء سیف الدوّلة ردھّا على الدیّن رغم مخالفة الدھّر لما قصد، ثمّ 

  )1(.إنّ اللیّالي إذا ما أخذت شیئا منھ غرمتھ

،لغرض التشّویق، )ھل الحدث الحمراء تعرف لونھا: (ھام في قولھاستخدم الشّاعر الاستف  

كما نجد صورة بیانیة تتمثل في وصف قلعة الحدث، وھي كنایة عن قوة سیف الدوّلة لقتلھ 

جیش الرّوم، بحیث أصبحت حمراء إثر دماء الجماجم وھي جثث الرّوم، فبلاغة ھذه 

ماء وسقوط الجثث، وھذا یظھر قدرة الصورة تثیر الخوف والرّعب في النفّس لكثرة الدّ 

أمواج المنایا حولھا .(كما نجد استعارة أیضا في قولھ .المتنبي في التصّویر التي تفوق الخیال

، فاستعار للمنایا موجا متلاطما لكثرتھا، فشبھھا بالبحر الذيّ تتلاطم أمواجھ، فذكر )تتلاطم

على سبیل )تلاطم الأمواج(ا یدل علیھ وحذف المشبھ بھ البحر، وذكر لازم) المنایا(المشبھ 

  . الاستعارة المكنیة

ویبدوا أنّ الجاحظ فھم أھمیة الترّاكیب بین الجمل، فمن جھة المستوى الصوتي وظف    

، فالقاف صوت انفجاري وضعنا أمام )بناھا فأعلى والقنا یقرع القنا: (حرف القاف في قولھ

، )طریدة، دھر، رددتھا، الدھّر، غم(في  صورة ضجیج القنا في حرب صاخبة، ونجد الراء

وھو حرف استمراري متكرر، وذلك إشارة إلى استمرار مطاردة الممدوح من یعادیھ، مما 

أدى إلى نظم الألفاظ مع المعاني، بحیث یخدم كل بیت البیت الذيّ یلیھ مع ارتباط واضح 

ركیب بین الحروف بالبیت الذيّ سبقھ، فكانت ظاھرة النظّم حاضرة من خلال حسن التّ 

  .والكلمات التي شكلت جملا مفیدة تركیبیا

                                                           
  .97ـ المصدر نفسھ، ص 1

  .ذلیل: راغم•. وھي تعویذة تقي من المسّ : جمع تمیمة: التمائم• 
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، فشبھ الجثث وتعلیق سیف الدوّلة )جثث القتلى علیھا تمائم: (كما یتضح التشّبیھ في قولھ   

لھا بالتمّائم التي تعلق على المصابین بالمسّ، فالشّاعر یوظف قدراتھ الإبداعیة لتحریك 

جنون، وبھذا یحرك الخیال ویجنبھ الثبّات وھذا ما یسمى الجماد حیث جعل القلعة تتخبط كالم

فعند تتبع ھذه الأبیات نلحظ جمالیة في التخّییل إذ یجعل القلعة طریدة تطارد من قبل . بالغلوّ 

الزّمان، ھذا الزّمان الذي أتعب المتنبي لكن سیف الدوّلة ھزمھ بالسّلاح فأعاد كلّ شيء إلى 

  .ح المعالمطبیعتھ، فھنا حضور الذاّت واض

كما أننّا نلحظ محاولة المتنبي للموازنة بین قوة الحمداني والدھّر، فجعل سیف الدوّلة أقوى 

منھ، كما یبالغ المتنبي في جعل سیف الدوّلة قادرا على استرجاع ما أخذتھ منھ اللیّالي في 

  :ثم یقول.حین أنھّا غیر قادرة على مواجھتھ

  .عْلَ مُضَارِعْ              مَضَىْ قَبْلَ أنَْ تلَْقىَْ عَلیَْھِ الجَوَازِْمْ إِذاَ كَانَ مَاْ تنَْوِیِھِ فِ 13

  . وَكَیْفَ ترُْجَي الرّوْمُ والرّوْسٌ ھَدمََھَاْ       وَإِذاَْ الطّعِنَ أسََاسٌْ لھََاْ ودعََائِْمُ 14

  )1(.ظْلوُمٌ وَلا َعَاشَْ ظَالِمُ وَقَدْ حَاكَْمُوھَاْ والْمَنَایَْاْ حَوَاكِمٌ             فمََا مَاتَ مَ 15

أنّ القلعة تحت حمایتھ : یقول)2(.یشیر الشّاعر إلى عظم سیف الدوّلة وحدةّ ذكائھ وشجاعتھ

ولن یتمكن الرّوم من ھدمھا وتحقیق ھدفھم، فالقلعة كانت مظلومة والرّوم ظالمین لأنھّم 

المنایا تحكم وتنصف وقد جعل . خربوھا، فحكمت المنیّة بموت الظالم ونصرة المظلوم

المظلوم من الظالم على سبیل المجاز، لغرض خدمة الجمال الفنيّ للقصیدة، ونجده یستعمل 

  .وذلك للإشارة إلى الإخبار المحقق) فما مات مظلوم ولا عاش ظالم :(النفّي في قولھ

ونَ الْحَدِیدَ كَأنََّمَاْ                           16   .بِجِیَادٍْ مَالْھَُنّ قَوَائِْمُ • اسَرَوْ   أتَوُكَ یَجُرُّ

  .     إِذاَْ بَرَقوُاْ لَمْ تعَْرِفْ الْبیَْضُ مِنْھُم                      ثیَِابْھُُمُ مِنْ مِثلِْھَاْ والعَمَائِمُ 17

                                                           
  . 15المصدر نفسھ، ص  ـ1
  .345ـ یحي شامي، شرح دیوان المتنبي، ص 2

  .ساروا لیلا: سروا•
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  )1(.وفِي أذُنُِ الجَوزَاءِ مِنْھُ زَمَازِمُ       خَمِیسٌ بِشَرْقٍ الأ رْضِ والْغَرْبِ زَحْفَھُ        18

ارتدى جیش الرّوم الدروع كما ألبسوھا لخیولھم، حتى لا تكاد تظھر قوائمھم، مما جعلھم    

یبرقون لكثرتھ، فلم یمیز بینھم وبین سیوفھم، وقد كانت جیوش الرّوم عدیدة لدرجة عمت 

الشّرق والغرب، وبلغ صوتھا الجوزاء، حیث أنھّم اجتمعوا من كل النوّاحي، فلا یفھم بعضھم 

  )2(.بعض إلاّ عن طریق الترّاجمال

یضع صورة خیالیة بقوة المعبر والمتخیل مما یجعل المتلقي یرسم في أذھانھ حدث    

  . المعركة وصورة الجیاد المحصنة بالحدید لدرجة إخفاء القوائم

لیدل على أنھّم ...) أتوك یجرون الحدید كأنما: (استعمل الجملة الفعلیة الماضیة في قولھ   

  .ا العتاد والعدد منذ وقت طویلحضّرو

. لغرض المفاجأة السّریعة)إذ برقوا لم تعرف البیض منھم :( ونجد أسلوب الشّرط في قولھ   

لغرض إظھار قوة العدد والعتاد لجیش الرّوم، )أتوك یجرون الحدید ( : نجد كنایة في قولھ و

الدلاّلة على كثرة  لغرض) خمیس بشرق الأرض والغرب :(كما نجد كنایة أخرى في قولھ 

فقد جعل الرّوم تشبھ )  إذا برقوا لم تعرف البیض منھم : (الجیش،والتشّبیھ حاضر في قولھ

  .الجواھر أو الشّيء الذيّ یبرق

فھي كنایة عن تجمع الجیش من جمیع أنحاء العالم )تجمع فیھ كلّ لسن وأمة  (أما قولھ   

حیث جعل للجوزاء أذن ) أذن الجوزاء: ( قولھیتحدثون بلغات مختلفة، كما نجد الاستعارة في 

  .تسمع بھا، فالجیش لكثرتھ بلغ صوتھ ھاتان النجمتان في السّماء

یملك المتنبي طاقة لغویة تمیزه عن غیره، مما یمكنھ التلاّعب بالألفاظ لتخدم المعنى بروح    

  . شعریة فنیة تجعلنا نعیش الحدث
                                                           

  .15ـ المصدر السابق، ص 1
أبي البقاء العبكري، شرح دیوان أبي الطیب المتنبي، المسمى بالتبیان في شرح الدیّوان، صححھ : ینظرـ 2

م، 1926ھـ ، 1355، 3إبراھیم الأیباري، عبد الحفیظ شلبي، مطبعة مصطفى السبابي وأولاده، مصر ج

  . 385/ 384ص 
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ةٍ 19 عَ فِیھ كلُّ لِسْنٍ وأمَُّ   .          فمََا یفُْھَمُ الحُداّثَ إلاَّ التَّرَاجِمُ                     تجََمَّ

بَ الغِشَّ نَارُْهُ                  فَلَمْ یَبْقَ إلاَِّ صَارِْم ٌأوَضَبَارِْمُ 20   .فلَِلَّھِ وَقْتٌ ذوَُّ

  )1(.الْفرُْسَانْ ِ مَنِ لاَ یصَُادِْمُ تـقَْطَعُ مَالاًْ یَقْطَعُ الْدَّرْع َوالقنََاْ              وفَر� مِن 21َ

یصور المتنبي ھول المعركة التي ما ثبت فیھا إلاّ الضّبارم أي الشّجاع وبیده الصارم    

واستعمل لفظة فللھّ التي تستعمل للتعجب، كما استعمل أسلوب القصر  )2(القاطع من السّیوف،

ي والاستثناء لیؤكد خلو الأرض من كل بطریقة النفّ) فلم یبق إلا صارم أو ضبارم :(في قولھ

وھو من ) صارم، ضبارم:(شيء إلا المقاتلین الضبارم، ونجد جناسا ناقصا في قولھ

  .المحسنات اللفّظیة غرضھ إضافة نغمة موسیقیة للنصّ

ديََ وھُو 22   .نَائْمُ وقَفْتُ وَمَاْ فِيْ الْمَوْتِ شَكُّ لوَْاقِفُ                كَأنَّكَ فِي جَفْنِ الْرَّ

احٌ وثغَْرُكَ بَاسِمُ   تمَُرُّ بِكَ الأبَْطَالُ كَلْمَى ھَزِیمَةً                  23   . وَوَجْھُكَ وَضَّ

  .إِلى قوَْل قَوْمٍ أنَْتَ بِالغیَْبِ عَالِمُ   تجََاوَزْتَ مِقْداَرَ الشّجَاعَة والنُّھَيِ               24

ةً              ضَمَمْتَ جَنَاحَیھِمُ عَلى القَلْبِ 25   . تمَُوتُ الخَوَافيِ تحَْتھََا والقوََادِمُ   ضَمَّ

  .وصَارَ إِلى اللبّاّتِ والنَّصْر قَادِمُ          بِضَرْبٍ أتَىَ الھَامَاتِ والنَّصْرُ غَائِبُ    26

دیَْنِیِاّتَ حَتىّ طَرَحْتھََا          27 مْحِ شَاتِمُ  وحَتىَ كَأنََّ السَّیْفَ         حَقَرْتَ الرُّ   .لِلْرُّ

وَارِمُ  ومَنْ طَلَبَ الفتُحَْ الجَلِیلَ فَإنَّمَا                     28   . مَفَاتِیحُھُ البِیضُ الخَفَافُ الصَّ

  .كَمَا نَثِرَتْ فَوَقَ العَرُوسِ الدَّرَاھِمُ     نَثرَْتھَُمْ فَوقَ الأحَُیْدبَِ كُلھِّ                      29

  .وقَدْ كَثرَُتْ حَوْلَ الوَكُورِ المَطَاعِمُ        بِكَ الخَیْلُ الوَكُورُ عَلى الذرَّى     تدَوُسُ 30

                                                           
  .16ص. بيي لقصیدة أبي الطیب المتنـ محمد علي أبوحمزة، في التذّوق الجمال1
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اتھَِا وَھيَ العِتاَقُ الصَّلادَِمُ          تظَُن ُّ فِرَاخُ الفتُحِْ أنََّكَ زُرْتھََا              31   .بِأمََّ

عِیدِ الأرََاقِمُ                  إِذاَ زَلِقَتْ مَشّیْتھََا بِبطُُونِھَا         32   )1(.كَمَا تتَمََشَّى فيِ الصَّ

یصف المتنبي في ھذه الأبیات شجاعة ممدوحھ الذيّ وقف في وسط المعركة محاط     

بالموت المحتوم، دون أن یقف الخوف في وجھھ، والأبطال تمرّ بھ، وھي منھزمة عابسة 

دود لدرجة قول الناّس أنھّ عالم بالغیب، ثمّ الوجوه، وھو یضحك مفتخرا فشجاعتھ فاقت الح

فضمھا على القلب ثمّ ردھّا إلیھ حتى ; إنھّ حمل المیمنة والمیسرة وھي مقدمة ومؤخرة الجیش

سقط بعضھم على بعض، فكان النصّر لصالح سیف الدوّلة في حین الھزیمة كانت للأعداد 

تركت الطعن بالرّماح، واستخدمت رغم أنّ النصّر كان بین غیبتھ وقدومھ، ویقول لھ أنكّ 

السّیوف حتى كأنكّ حقرت الرّماح واستبدلتھا بالسّیوف، لذلك السیوف تشتم الرّماح، ویرى 

المتنبي أنّ طریق الوصول إلى الفتوح العظیمة تكون بالسّیوف، ثم یصف مظھر انتثار 

ذلك صورة سیف  الجثث فوق جبل الأحیدب كما تنثر الدرّاھم فوق العروس ناقلا إلینا بعد

الدوّلة وقد قتل الأعداء على رؤوس الجبال وقد كانت الخیول تطأ وكور الطّیر وھي تحمل 

سیف الدوّلة وحولھا القتلى مطروحة، ولما صھلت الخیل ظنت فراخ النسّور أنّ سیف الدوّلة 

رؤوس زارھا بأمھاتھن لاشتباه أصوات الخیل بھا في الأوقات، ویقول إذا ما زلقت الخیل من 

  )2.(الجبال لملامستھا وقلة استقرار قوائمھا علیھا زحفت على بطونھا كما تزحف الأفاعي

یصور المتنبي في ھذه الأبیات القوة العظیمة التي یملكھا سیف الدوّلة، حیث أنّھ قاد جیشھ 

كأنكّ في جفن الرّدي : (نجد التشّبیھ في قولھ، فالشّجاعة إلى النّصر على الأعداءبھذة 

حیث شبھ وقوف سیف الدوّلة في وسط المعركة كالوقوف في جفن الرّدي الناّئم، ) نائموھو

) ضممت جناحیھم على القلب ضمّة ،وتموت الخوافي تحتھا والقوادم: (ونجد كنایة في قولھ

حیث جعل للمیمنة والمیسرة جناحین وشبھ الأبطال المقدمین بقوادم الجناح والأتباع والحشو 

توریة "كما یمكن أن تكون .لھا تدل على قسوة ھذه الضّمة على الأعداءبالخوافي، وھي ك

                                                           
  .17/ 16ـ المصدر السابق، ص 1
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فھي تصویر لبراعة سیف الدوّلة وشجاعتھ، فالمعنى القریب یتمثل في جناحي الطّیر في "

  .حین أنّ المعنى البعید یتمثل في تكون الجیش ومكانة الفرسان والرّاجلین في مكان المعركة 

الصورة في حسن حبك الخطط في المعركة من قبل سیف الدوّلة ن ومن ھنا یتبین لناّ قوة     

  .یصورھا الشّاعر ببراعة بلاغیة متمكنة

كما نجده یجعل الأشیاء الجامدة حیة، حیث یشتم السیف الرّمح بأنھّا حقیرة وكأنّ حوارا 

تیحھ إنمّا مفا: ( ویظھر أسلوب القصر في قولھ. قام بینھما، فھو یجعل لكل لفظ معنا یلیق بھ

فالشاعر قصر النصّر على السیوف دون غیرھا فإنمّا التي تقدمت في الجملة ) البیض

البیض، الخفاف، (وغرضھ في ذلك مدح السیوف، كما نجد تكرارا في صفات السیوف 

  .لغرض تأكید المعنى وتقویتھ) الصوارم 

ثرة فوق الجبل فقد صوّر الجثث المنت) نثرتھم فوق الأحیدب: (وتتجلى الكنایة في قولھ   

كالعروس، لأنھّا قد غیرت لونھ إلى الأحمر بالدمّ كالعروس التي تغطیھا المصبوغات، كما 

 :شبھ القتلى بالدرّاھم التي تنثر فوق العروس وذلك لانتثارھا أیضا، ونجد تشبیھ في قولھ

السّرعة  فقد شبھ الخیل بالنسّور في) وھي العتاق الصلادم... تظنّ فراخ الفتح أنكّ زرتھا (

  .والاختفاء، وقد شبھ انسحاب العدو المنھزم بزحف الأفاعي على بطونھا

  .أفَيِ كُلِّ یوَْمِ ذاَ الدُّمُسْتقُُ مُقدِمٌ                     قَفَاهُ عَلى الإِقْداَمِ للوَجْھِ لائَِمُ  33

  .رَفتْ رِیحَ اللُّیوثِ البھََائِمُ وقَدْ عَ  أیَنُْكِرُ رِیحَ اللیّثِ حَتى یَذوُقَھُ                      34

ھْرِ حَمْلاتَُ الأمَِیرِ الغوََاشِمُ      وقَدْ فَجَعتَھُْ بِابْنِھ وابنَ صِھْرِهِ                35    .وباِلصِّ

  .لِمَا شَغَلتَھَْا ھَامِسُھمُ والمَعاصِمُ ي         مَضَى یَشكُرُ الأصَْحَابَ فيِ فَوْتھَ الظَّبِ 36

  .صَوْتَ المَشْرقِیَّة فیِھِمُ                     عَلى أنََّ أصَْوَاتَ السّیوفِ أعََاجِمُ  ویَفْھَمُ 37
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  )1.(یسَُرُّ بمَِا أعََطَاكَ لاَ عَنْ جَھَالَةٍ                    ولكَِنَ مَغْنوُمًا نَجَا مِنْكَ غَانِمُ 38

د سیف الدوّلة ھذه المرّة، فیفضل فرغم أنّ الدمّستق دائما في المقدمة غیر أنھّ ھزم على ی    

الشاعر أن یقُتل الدمّستق حتى ینُتھى من شره، مع أنّ ما فعلھ بھ في المعركة الأجدر أنّھ 

یكفیھ وإلا كانت البھائم أعقل منھ، فھي تعرف ریح اللیّث من بعید فتھرب منھ؛ فقد أراه من 

نھ وصھره، ثم انتقل لتصویر الشّجاعة ما یكفیھ لیتأكد أنّھ ضعیف، وخاصة بعدما أسر اب

طریقة ھروب الدمّستق بعدما حماه جنوده لذى شكرھم لنجاتھ من السیوف وشفراتھا التي 

أزالت المعاصم والھام والرؤوس، ثمّ یفسر سبب تسلیم الدمّستق لسیف الدوّلة أصحابھ 

  .وأموالھ الرّاجع إلى محاولتھ النجّاة لأنّ المھزوم یرى في نجاتھ غنیمة

ذلك یصور المتنبي في ھذه الأبیات جمال النصّر، وعلو الحقّ على الباطل، والشّعور وب   

  .بالسرور بعد ھزیمة جیش الرّوم

، رغبة منھ في جلب )أفي كل یوم ـ أینكر ریح اللیّث: (استخدم الاستفھام الإنكاري في قولھ  

  .انتباه المتلقي والتأّثیر فیھ

رْكِ ھَازِمُ ولَسَتَ مَلِیكًا ھَازِمًا لِنَظِ 39   .یرِهِ                   ولَكِنَّكَ التَّوْحیدَ لِلشِّ

فُ عَدنَانٌ بھِ لاَ رَبِیعَةٌ                    وتفَْتخَِرُ الدُّنْیَا بِھِ لاَ العَوَاصِمُ 40   .تشَرَّ

ي لِي لَفْظُھُ            41   .نَاظِمُ فَإنَّكَ مُعْطِیھِ وإنِِّي  لَكَ الحَمدُ فِي الدُّرِ الذِّ

  .فَلاَ أنََا مَذْمُومٌ ولاَ أنَْتَ نَادِمُ   بِي عَطَایَاكَ فِي الوَغَى          وَإنِيّ لَتعَْدو42ُ

  .عَلى كُلِّ طَیَّارٍ إِلَیْھَا بِرِجْلِھِ                    إِذاَ وقعََتْ فِي مَسْمَعَیْھِ الغمََاغِمُ 43

ي لیَْسَ 44   .   ولاَ فیھِ مُرْتاَبٌ ولاَ مِنْھُ عَاصِمُ   مُغمََداَ            ألاََ أیَُّھَا السَّیْفُ الذِّ

  .ورَاجِیكَ والإسْلاَمِ أنََّكَ سَالِمُ      ھَنیِئاً لِضَرْبِ الھَامِ والمَجْدَ والعلُىَ      45

                                                           
  . 346ـ یحي شامي، شرح دیوان المتنبي، ص 1
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حْمَنُ حَدَّیْكَ مَا وَقَى       46   )1(.ائِمُ وتفَْلِیقھُُ ھَامَ العِدىَ بِكَ دَ     ولِمَ لاَ یَقِي الرَّ

یشیر الشاعر ھنا إلى أنّ جرب سیف الدوّلة مع الرّوم حرب دینیة مقدسّة بین الإیمان     

والشّرك، وجمیع العرب تتشرف بسیف الدوّلة لا قبیلتھ فقط ،وكذلك الدنّیا كلھا تتفتخر بھ لا 

طولة العواصم وحدھا، ثم یجعل الشاعر نفسھ بمنزلة سیف الدوّلة، فإن كان لھذا عزّ الب

والفتوحات فھو الناّطق بھذا العزّ والفتح، بلسانھ وشاعریتھ، كما یصف الممدوح بشدةّ العطاء 

والكرم وأنّھ یختلف عن بقیة السّیوف فھو حامي الإسلام والمدافع عنھ، والله تعالى یسانده في 

  )2(.ذلك ویجعلھ یوفق في بلوغ النصّر ضدّ الأعداء

غرضھ ) الإسلام،سالم(وبین ) ھازما،ھازم:(في قولھ نجد في الأبیات الجناس الناّقص

)  قد عرفت ـ قد فجعتھ: (الجمالیة الفنیّة بإضافة  نغم موسیقي للنصّ، كما نجد التوّكید في قولھ

  .في الأبیات السابقة لیمھد للقارئ أنّ سیف الدوّلة لا نظیر لھ في الشّجاعة والقوة

فاظ والأصوات والترّاكیب، كما أحسن توظیف تظھر قوة المتنبي البلاغیة في توظیف الأل

یكلف، : (الأفعال وخاصة الأفعال المضارعة التي تدل على الحركة والاستمراریة وھي

واستخدم ھذه الأفعال ) یطلب، تدعیھ، یفدي، تعرف، یقرع، تفیت، یأخذن، تلُقى، ترجي 

  .رغبة في تصویر سرعة الحركة في القصیدة

الخضارم، : (دة من خلال الحقل الدلاّلي للمفردات التالیةوتظھر قوة الھلع في القصی

 ).الضّراغم، سلاحھ، مخالب، أسیافھ، القوائم، الجماجم، یقرع، المنایا، متلاطم، جثث، القتلى

  .فھذا الحقل یمثل صورة المعركة العظیمة وضجیجھا الصّاخب

ویتمثل الحقل  ووصف الشّاعر لقوة جیش الرّوم یجعل القارئ یدرك عظم ھذه المعركة

الحدید، صارم، ضبارم، سروا بجیاد، خمیس، : ( الدلاّلي لھذه القوة في معان المفردات التاّلیة

  ).یجرون، برقوا 

                                                           
  .347/ 346ـ المصدر نفسھ، ص 1
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ونص القصیدة حافل بالصور البیانیة الموحیة، تظھر تمكن المتنبي من السّیطرة في   

، "المدح"وھوالوصف، بعبارات دقیقة جزلة رزینة ساعدتھ في تحقیق غرضھ الشّعري 

أفكار متجانسة فیما بینھا بحیث یظھر النظّم بین الأبیات، فقد اختار اللفّظ المناسب للمعنى 

الحدید، الجیاد، : ( المناسب، فمثلا وصفھ وتصویره لأحداث المعركة جاء بألفاظ تناسبھا

، في حین أنھّ استعمل ألفاظ أخرى عندما كان بصدد مدح سیف )خمیس،زحف، الفرسان 

وھكذا جعل لكل لفظة مقامھا ) وضاح، باسم، بالغیب عالم، النصّر قادم: ( دوّلة وھيال

  .المناسب

وما یلاحظ أیضا طغیان الأسالیب على القصیدة ومنھا أسلوب التعّجب الذيّ أفاد الاستفھام    

وغرضھ الإثبات أي إثبات بناء القلعة ...) وكیف ترجى الرّوم والفرس ھدمھا : (في قولھ

  .قدرة الرّوم على تحطیمھا وعدم

وما یلاحظ في القصیدة حسن النظّم في الترّاكیب، حیث نجد انسجام بدایة القصیدة مع   

نھایتھا، في قالب جمالي فني یعكس قیمة ھذا العمل، فقد رسم المتنبي أحداث المعركة 

لمكان والزّمان باستخدام طاقاتھ اللغّویة وبراعتھ التعّبیریة وموھبتھ التصّویریة وربطھا با

والكائنات الحیة والأشیاء الجامدة وقد مزجھا بالجو النفّسي، وقدرة الشّاعر في التعّبیر 

والتصّویر ترجع إلى معرفتھ الدقّیقة بالألفاظ والترّاكیب، وعمق معرفتھ بالصور الفنیة، حیث 

  .نجده ینتقل بین الصور ببراعة مما یحُدث وحدة في القصیدة وتكاملھا

ن إیقاع القصیدة متناسبا مع نفسیة الشّاعر الھادئة المستقرة، ومن حیث الشّكل فقد وقد كا

حافظ على نمط عمود الشّعر، حیث جاءت القصیدة في شكل صدر وعجز، وقافیتھا میمیة، 

ومعانیھا المفیدة ساھمت في الحفاظ على خاصیة عیار المعنى، أما نظم الألفاظ  ووضوحھا 

ار اللفّظ، وقد أصاب الشّاعر في وصفھ للمعركة وجعل الألفاظ ساھم في الحفاظ على عی

تتناسب مع المعنى لخدمة غرض المدح، وتشبیھاتھ واضحة سھلة لا تحتاج عناء الفھم 

  .والأمر كذلك بالنسّبة لاستعاراتھ، كما شاكلت ألفاظ القصیدة معانیھا
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  :نظمت القصیدة على تفعیلات بحر الطویل والتي ھي 

  .لن فعولن مفاعیلن           فعولن مفاعیلن فعولن مفاعیلنفعولن مفاعی

  .وھو بحر یتناسب مع شعر الحروب

نستخلص في الأخیر أنّ قصیدة المتنبي تعبر عن مشاعر خفیة معبرة، بصور فنیة تذھل    

كل ناقد متذوق، وذلك لما رسمھ من صور خیالیة یمدح فیھا سیف الدوّلة الحمداني بنغمة فیھا 

الجرس الحسي، وعند التنّقیب في ثنایاھا نجد من الحِكم ما یشبع الأذھان والنفّوس  نوع من

فندرك مدى تمكن ھذا البلیغ من مقومات اللغّة، ویظھر التلاّعب بالمعاني والحسن في ضبط 

الألفاظ والأصوات مما أحدث تأثیرا بارزا وجمالا فنیا لھ مكانتھ، فالقصیدة تزخر بالإشارات 

الموحیة وخاصة في وصف قوة وشجاعة الحمداني، وھذا الإبداع لا یمكن والعلامات 

  .   تجاھلھ
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  ..."                          على قدر أھل العزم : "قصیدة المتنبي                   

 .        وتأَتْيِ عَلى قَدْرِ الكِرَامِ المَكَارِم          ـ عَلى قَدْرِ أھَْلِ العََزْمِ تأَتْيِ العَزَائمَُ         1

 .وَتصَْغرُُ في عَین العَظِیمِ العظََائِمُ       ـ  وَتعَْظُمُ في عَیْنِ الصّغِیرِ صِغَارُھَا          2

ھُ                  3  .خَضَارِمُ وَقدَ عَجِزَتْ عَنْھُ الجُیوشُ ال   ـ یكَُلفُّ سَیفُ الدَّوْلَةِ الجَیْشَ ھَمَّ

رَاغِمُ    ـ وَیطَْلبُُ عِندَ النَّاسِ مَا عِنْدَ نَفْسِھِ                 4  .      وَذلَِكَ ماَ لا تدَّعِیھِ الضَّ

  .نسُُورُ الفَلا أحَْداثَھُا و القَشَاعِمُ    ـ یفُْديّ أتَمَّ الطّیرِ عُمْرًا سِلاحََھُ                    5

ھَا خَلْ 6  . قَدْ خُلِقَتْ أسَْیَافھُُ و القوََائِمُ وَ        قٌ بِغَیْرِ مَخَالِبٍ              ـ و مَا ضَرَّ

مْرَاءُ تعَْرِفُ لَوْنَھَا                 7  .وَتعَْلَمُ أيَُّ السَّاقیِیَْنِ الغَّمَائِمُ  ـ ھَلِ الحَدثَُ الحَّ

ا دنََا مِنْھَا سَقتَھَْا الجَمَاجِمُ               ـ سَقتَھَْا الغَّمَامُ الغرُُّ قَبْلَ نزُُولِھِ          8  .فَلمََّ

 .   ومَوْجُ المَنایََا حَوْلھََا مُتلاَطَِمُ                       ـ بنََاھَا فَأعَْلى و القنََا یَقْرَعُ القنََا 9

 .لقتَلْىَ عَلیْھَا تمََائِمُ وَمِنْ جُثثَِ ا   ـ  وَكَانَ بِھَا مِثلُْ الجُنوُنِ فَأصَْبحََتْ              10

ینِ بالخُطَّيِّ و الدَّھْرُ رَاغِمُ     ـ طَرِیدةََ دھَْرٍ سَاقھَِا فَرَددَْتھََا                    11  . عَلى الدِّ

 . وھُنَّ لِمَا یَأخُْذْنَ مِنْكَ غَوَارِم ُ     ـ تفُیَتُ اللَّیَالي  كُلَّ شَيءٍ أخََذتَھُْ                12

 .مَضَى قبَْلَ أنَْ تلُْقى عَلیَْھِ الجَوَازِمُ    ـ إذاَ كَانَ مَا تنَْویھِ فِعِلٌ مُضَارَعًا                 13

ى الرّومُ و الرّوسُ ھدمَھا          14  .  وذا الطّعْنُ آساس لھََا ودعََائِم ـ و كَیَفَ ترُْجَّ

 .فمََا مَاتَ مَظْلوُمٌ و لاَ عَاشَ ظَالِمُ                ـ و قَدْ حَاكَمُوھَا و المَنَایَا حَوَاكِم ٌ    15

ونَ الحَدیدَ كَأنََّمَا                     16  .سَرَوْا بِجِیَادٍ مَالھَُنَّ قوََائِمُ     ـ أتَوُكَ یَجُرُّ

 .         و العمََائِمُ ثِیَابھُُمُ من مِثلِْھا     ـ إذِاَ بَرَقوُا لَمْ تعُْرَفِ البیِضُ مِنھُمُ               17

 .وفي أذُنُِ الجَوْزَاءِ مِنْھُ زَمَازِمُ  ـ خَمیسٌ بِشرْقِ الأرَْضِ و الغَرْبِ زَحْفَھُ         18

ةٍ 19 عَ فیھِ كلُّ لِسْنٍ و أمَُّ  .   فمََا یفُْھِمُ الحُداّثَ إلاَِّ التَّرَاجِمُ                           ـ تجََمَّ

 .   فَلَمْ یبَْقَ إلاِّ صَارِمٌ أوْ ضُبَارِمُ   تٌ ذوَّبَ الغِشَّ نَارُهُ                   ـ فلَِلھِّ وَقْ 20

 .وَفَرَّ منَ الفرُْسَانِ مَنْ لا یصَُادِمُ   ـ تقَطَّعَ مَالا یَقْطَعُ الدَّرْعَ و القنََا              21

 .                    كَأنَّكَ في جَفْنِ الرّديَ وَھوَ نَائِمُ  ـ وَقَفْتَ وَمَا في المَوْتِ شَكٌّ لِوَاقِفٍ           22
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احٌ و ثغَْرُكَ باسِمُ 23  .ـ تمَُرّ بِكَ الأبَْطَالُ كَلْمى ھَزیمَةً                وَوَجْھُكَ وَضَّ

 .      مُ ـ تجَاوَزْتَ مِقْدارَ الشَّجَاعَة و النُّھَى           إلى قَوْلِ قوَْمٍ أنَتَ بالغیَْبِ عالِ 24

 .تمَُوتُ الخَوَافيِ تحَتھَا و القوََادِمُ   ـ ضَمَمْتَ جَنَاحَیھِمْ على القلبِ ضَمّةً        25

 .وَصَارَ إلى اللبّاّتِ وَالنَّصرُ قَادِمُ  ـ بِضَرْبٍ أتىَ الھاماتِ و النصّرُ غَائِبٌ      26

دیَْنِیاّتِ حتى طَرَحتھَا             وَ 27 محِ شَاتِمُ ـ حَقَرْتَ الرُّ  .حتى كأنَّ السَّیفَ للرُّ

وَارِمُ   ـ وَمَنْ طَلَبَ الفتَحَْ الجَلیلَ فإنمَّا               28  . مَفَاتِیحُھُ البیضُ الخَفَافُ الصَّ

 .كَمَا نثُِرَتْ فَوْقَ العَرُوسِ الدَّرَاھِمُ      ـ نَثرَْتھَُمُ فَوْقَ الأحَُیْدِبِ كُلھِّ                29

 .تدوسُ بكَ الخیلُ الوكورَ على الذَّرَى       وَقد كثرَتْ حَوْلَ الوكر المَطاعِمُ ـ 30

 .بأمُّاتھِا و ھِيَ العِتاقُ الصّلادِمُ    ـ تظَُنّ فرِاخُ الفتُحِْ أنَّكَ زُرْتھََا               31

 . شَّي في الصَّعیدِ الأراقِمُ كَمَا تتَمََ    ـ إذا زَلِقَتْ مَشَّیْتھََا بِبطُُونھَِا                  32

 . قَفَاهٌ على الإقْدامِ للوَجْھِ لائِمُ      ـ أفَي كُلّ یَوْمٍ ذا الدمُّسْتقُُ مُقدِمٌ            33

 .وَقد عَرَفتْ ریحَ اللیّوثِ البَھائَِمُ     ـ أینُكِرُ رِیحَ اللیّثِ حتى یَذوُقَھُ              34

 . وَبالصّھْرِ حَمْلاتُ الأمَیرِ الغوََاشِمُ  ھِ وَابنَ صِھْرِهِ                ـ وَقد فجََعتَْھُ بابْنِ 35

 .ـ مَضَى یَشْكُرُ الأصَْحَابَ في فوَْتھَ الظَّبَي    لِمَا شَغَلتَھَْا ھَامُھُمُ وَالمَعَاصِمُ 36

 .سُّیوفِ أعَاجِمُ على أنَّ أصَْواتَ ال ـ وَیفُْھَمُ صَوتُ المَشْرِقیِةِّ فیِھِمِ                37

 .وَلكِنّ مَغْنوُمًا نَجَا منكَ غَانِمُ   ـ یسَُرُ بمَا أعَْطاكَ لاَ عَنْ جَھَالَةٍ              38

رْكِ ھَازِمُ    ـ وَلَسْتَ مَلیكًا ھَازِمًا لِنَظِیرِهِ                 39  .وَلكَنِّكَ التَّوْحیدُ للشِّ

 .وَتفَْتخَِرُ الدُّنْیَا بھِ لا العوََاصِمُ                     ـ تشََرّفُ عَدْنانٌ بھِ لا رَبیعَةٌ 40

ي لي لفَظُھُ          41  .فَاِنّكَ مُعْطیھِ وَإنيَّ نَاظِمُ  ـ لَكَ الحَمدُ في الدُّرّ الذِّ

 .ـ وإنيّ لَتعَْدوا بي عَطَایاكَ في الوَغَى        فلا أنا مذموم ولا أنت نادم42

 .    إلَیْھَا بِرِجْلِھِ                  إذا  وَقعََتْ في مَسْمَعَیْھِ الغمََاغِمُ ـ عَلى كُلّ طَیاّرٍ 43

ي لیَْسَ مُغَمَداً          44     .  وَلا فیِھِ مُرْتاَبٌ وَلاَ مِنْھُ عَاصِمُ   ـ ألاَ أیَُّھَا السَّیْفُ الذِّ

  .   یكَ وَالإسْلامَُ أنََّكَ سَالِمُ ورَاجِ ى        ـ ھَنیئاً لِضَرْبِ الھَامِ وَالمَجْدُ و العلَُ 45

حْمَنُ حَدَّیكَ مَا وَقىَ        46   )1(.وتفَْلیقھُُ ھَامَ العِدىَ بِكَ داَئِمُ  ـ وَلِم لاَ یَقِي الرَّ
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البلاغة و النقّد من بین أھم العلوم التي تستحق الدرّاسة، لتناولھا العدیدة من القضایا  تعتبر    

 . ختصت بالشّعر و النثّر معناي االتّ 

أثبتت أنّ النقّاد القدامى اھتموا بھما  النقّدو دراستنا في أثناء التدّاخل بین البلاغة و ▪     

كثیرا، ویظھر ذلك من خلال الحیاة الأدبیة للشّعراء الجاھلیین، ومن المھتمین بالدرّاسات 

في " اني والقیرو"   ابھ الصناعتین،في كت "أبا ھلال العسكري  "البلاغیة و النقّدیة نجد 

، ولعلّ أھم دافع لھم في ثھمفقد جمعوا بینھما في ثنایا بحو; ن، ولم یغفلھا المتكلموكتابھ العمدة

لقدامة بن   "نقد الشّعر  "ذلك ھو إثبات إعجاز القران الكریم، ومن بین أشھر دراساتھم 

 .    للباقلاني"  إعجاز القران" وجعفر 

ي یرجع إلیھا یة التّ الصّراع الفكري بین المعتزلة والأشاعرة في المزّ  وصلنا إلى أنّ كما ت ▪   

، ومن أشھر إثراء الدرّاسات فیھماالإعجاز، ساھم في تنوع  النظّرات البلاغیة و النقّدیة و

سرّ "بالنسبة للأشاعرة، و"  أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز " انجازاتھما كتابا الجرجاني 

 .  للخفاجي الذيّ یعتبر من أھم دراسات المعتزلة في ھذا الشّأن " الفصاحة

في دراسة  جھات النظّرویظھر التدّاخل القائم بین البلاغة والنقّد من خلال اختلاف و ▪   

ي شكلت بؤرة جدل التّ " اللفّظ والمعنى  "القضایا النقّدیة من منظور بلاغي، وخاصة قضیة 

ي أصّل الجرجاني ھدت لظھور نظریات أخرى، كنظریة النظّم التّ ي مكبیر بین النقّاد، والتّ 

عمود "ي كثرت الدرّاسات حولھا، ثم ظھرت قضیة التّ " الصّدق والكذب" معالمھا ، ونظریة 

" الموازنة"في كتابیھما " مدي الآ" و" القاضي الجرجاني"ي عاشت مرحلة مابین التّ " عرالشّ 

  . شاعر الحماسة "المرزوقي "والثبّات على ید  ثم دخلت مرحلة النمّو ،" الوساطة "و

ساھم في إثراء  ;ي مارست النقّدإنّ ھذا الصّراع النقّدي على أسس بلاغیة بین الفئات التّ  ▪    

ي كاد النقّاد أن یجمعوا الدرّس البلاغي والنقّدي، كما حدد موضوع النّقد ومؤھلات الناّقد التّ 

 .ثقّافةعلى جعلھا في الطّبع والذكّاء وال

في إفادة الأدیب والقارئ  والأدب ; ظیفةكما توصلنا أنّ النّقد الأدبي یساھم من حیث الو  ▪    

البیان والبدیع : لاثةوللبلاغة وظیفة ھامة، لما تؤدیھ من مھام بمنظور مباحثھا الثّ  ذاتھ، في حدِّ 

 . والمعاني 
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صور في مكنوناتي الثقّافیة من خلال وأخیرا الشّكر ّ� الذيّ فتح ذھني لإدراك جانب الق    

 .   زود بما أحتاجھ حث، مما یسھل عليّ سدّ تلك الثغّرة بالتّ إخراج ھذا البّ 

عمق في أنّ موضوع البلاغة والنقّد، یمتلك جوانب تحتاج الدرّاسة والتّ  ناوما لفت انتباھ    

  . المستقبل
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 القرآن الكریم: أولا:  

 . م2010ھـ، 1431، 1، دار الرّیادة، طروایة ورش عن نافع -

  الحدیث النبوي الشریف: ثانیا  :  

  .  5434صحیح البخاري، كتاب الطب، رقم  -

 المعاجم: ثالثا:       

 د ط، د ت،  ، التعریفات، دار الكتب العلمیة،)أبي بكر عبد القاھر ( جرجاني ال .1

، منشورات 2السّود، ج، أساس البلاغة، تح محمد باسل عیون )أبي قاسم ( زّمخشري ال .2

  .م1998، ھـ1419، 1محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، ط

      مقاییس اللغّة، تح عبد السلام محمد ھارون، المجلد ) أحمد ( ابن فارس ابن زكریا  .3

  .م1990ھـ، 1420الأول، دار الجیل، د ط، 

ب، تصحیح أمین محمد عبد ، لسان العر)جمال الدیّن محمد بن مكرم ( منظور ابن .4

، دار إحیاء التراث العربي، مؤسسة التاریخ 1الوھاب، محمد الصادق العبیري، ج

 .م1999ھـ، 1419، 3العربي، بیروت، لبنان، ط

 الـكـتـب: رابعا :  

 ، في النقّد الأدبي القدیم عند العرب، مكة للطباعة )مصطفى عبد الرّحمن ( إبراھیم  )1

  . م 1998ط، والنشّر، السعودیة، د 

 ، المثل السائر في أدب الكاتب و الشّاعر، تع أحمد الحوفي،)ضیاء الدیّن ( ثیرابن الأ )2

  . بدوي طبانة، القسم الأول، دار النھّضة، مصر، الفجالة، القاھرة، د ت

، المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر، تع أحمد )ضیاء الدیّن ( ثیر ابن الأ )3

  . قسم الأول، دار النھّضة، مصر، القاھرة، د ت الجویني، بدوي طبانة، ال

، في النقّد العربي من القرن الثالث حتى القرن السادس )غسان ( إسماعیل عبد الخالق  )4

  . م1999، 1الھجري، دار فارس، الأردن، عمان، ط

ین قباوة، مكتبة صریف، تح فخر الدّ ، الممتع الكبیر في التّ )ابن عصفور ( شبیلي الإ )5

 .م1992، 1لبنان،ط
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، الموازنة بین الطائیین، تح محمد مُحي الدیّن عبد )أبو القاسم الحسن بن بشر ( مدي الآ )6

  . م1944الحمید، المكتبة العلمیة، بیروت، د ط، 

، الموازنة بین شعر أبي تمام و البحتري، تح )أبو القاسم الحسن بن بشر ( مدي الآ )7

  . ، د ت2أحمد صقر، دار المعارف، ج

، إعجاز القرآن، تح أحمد صقر، دار المعارف، )أبي بكر محمد بن الطیب ( باقلاني ال )8

  . م2009، رفع المساھم، 1مصر، مجلد 

تطبیقات، دار الكتاب الجدید، مقدمات و، البلاغة العربیة، )بن عیسى ( بالطاھر  )9

  .م2008، ینایر، 2بیروت، لبنان، ط

ات، مؤسسة المختار للنشر لاتجاھا، علم لغة النصّ، المفاھیم و)سن سعید ح(  بحري )10

  .م2004التوزیع د ط، و

، أسس النقّد الأدبي عند العرب، دار النھضة، مصر، القاھرة، د ط، )أحمد ( بدوي  )11

  . م1979

، شرح دیوان المتنبي، دار الكتاب العربي، لبنان، بیروت، )عبد الرّحمن ( برقوقي ال )12

  . الجزء الرابع، د ت

لأدب جامعة السابع من أبریل، الجماھیریة العربیة ، نظریة ا)رشیق یوسف ( بقاعي ال )13

  .ھـ 1425، 1اللیبیة، ط

راكیب النحویة و سیاقاتھا المختلفة عند عبد القاھر الجرجاني، ، التّ )صالح ( بلعید  )14

دروس جامعیة، آداب و لغات أجنبیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، 

 . م1994، 05الجزائر، د ط، 

، عناصر الوظیفة الجمالیة في البلاغة العربیة، عالم الكتب )د مسعو( بودوخة  )15

  . م 2011ھـ، 1432، 1الحدیث، إربد، الأردن، ط

، شرح دیوان عنترة، وضع حواشیھ مجید طراد، دار الكتاب )الخطیب ( بریزي تّ ال )16

  . م1992ھـ،1412، 1العربي، بیروت، ط
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ن البرقوقي، المطبعة شرح الدیّوان، وضعھ عبد الرّحم ،)حسان ( ثابت ابن  )17

  .م1929ھـ، 1347الرحمانیة، مصر، 

التبیین، تح عبد السلام ھارون، ، البیان و)بي الفتح عثمان عمر بن بحر أ( جاحظ ال )18

  .م1998ھـ، 1418، 7الجزء الأول، مكتبة الغانجي، القاھرة، مطبعة المدني، ط

ح محمد ھارون، ، ت2، كتاب الحیوان، ج)عمر بن بحر أبي الفتح عثمان ( جاحظ ال )19

  . م1965ھـ، 1385، 2مكتبة الغانجي، ط

  . م1977، دراسات في النقّد الأدبي، دار النھضة، القاھرة، د ط، ) حسن (جاد  )20

البدیع،  لاغة الواضحة، البیان والمعاني ودلیل الب) مصطفى(أمین ، )علي ( جارم ال )21

  .م 1998دار المعارف، د ط، 

دلائل الإعجاز، تح محمود محمد شاكر، مطبعة دار ،)أبي بكر عبد القاھر ( جرجاني ال )22

 .  م1992، 3المدني، ط

أسرار البلاغة في علم البیان، تح محمد رشید رضا،  ،)أبي بكر عبد القاھر ( جرجانيال )23

  .م1988ھـ، 1409، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

كتاب العالمي، جدار ال ،عند ابن الأعرابي ، النقّد ومصطلحھ)نجوى أحمد(جلیوت  )24

  . م2007عمان، الأردن، عالم الكتب الحدیث، إربد، د ط، 

، نقد النثر، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د ط، )أبي الفرج قدامھ ( جعفر ابن  )25

  . م1995ھـ، 1416

، نقد الشّعر، تح محمد عبد المنعم، دار الكتب العلمیة، )أبي الفرج قدامھ ( جعفرابن  )26

  .ت  بیروت، لبنان، د

، طبقات فحول الشّعراء، تح محمود محمد شاكر، المؤسسة )ابن سلام ( جمحي ال )27

  . م1980السعودیة، مصر، القاھرة، 

، تح محمد علي النجّار، دار 1، الخصائص، ج)أبو الفتح عثمان ( جني ابن  )28

 . ، د ت2الھدى،بیروت، ط
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عارف، الإسكندریة، ، معالم في النقّد الأدبي، منشأة الم)مصطفى الصاوي ( جویني ال )29

  . مصر، د ط،   د ت

، القاھرة 2القارئ، مركز الحضارة العربیة، ط، الخطاب و)حامد ( حامد أبو  )30

  . م2002

، المدخل إلى البلاغة العربیة، الإشعاع الفنیة، مصر، )عبد الواحد ( حسن الشیخ  )31

  . الإسكندریة، د ط، د ت

النشّر، د ، دار غریب للطباعة وریخ البلاغة، المختصر في تا)عبد القادر ( حسین  )32

  . ط، د ت

على قدر "، في التذّوق الجمالي لقصیدة أبي الطیب المتنبي، )محمد علي( حمزة أبو  )33

، 1، دار الجیل، بیروت، مكتبة المحتسب، عمان، ط"أھل العزم تأتي العزائم 

  . م1984ھـ، 1404

ھـ، 1870النقّد،  غة إلى، نظریة النقّد، القسم الأول من البلا)محمد كامل ( خطیب ال )34

حوارات النھّضة العربیة، منشورات وزارة الثقافة، سوریة، دمشق، م، قضایا و1940

  . م2002

م، 1970ـ1940، نظریة النقّد، القسم الثاني، مقالات نقدیة، )محمد كامل ( خطیب ال )35

  . م2002منشورات النھّضة العربیة، سوریة، دمشق، د ط، 

الفصاحة، تخریج داود غطاشة الشوابكة، دار الفكر،  ، سرّ )ابن سنان ( خفاجي ال )36

  .م2006ھـ، 1427، 1عمان، ط

 . م 2002النقّد الألسني، د ن، عمان، د ط، ، في النّقد و)إبراھیم ( خلیل  )37

، النقّد التطبیقي عند المرزوقي شاعر الحماسة، دار الصفاء، )عبد الھادي ( خیضر  )38

  . م2001، 1ط

، أحمد الشایب، الھیئة العامة للكتاب، القاھرة، د ط، 13رب ، نقاد الع)أحمد ( درویش  )39

  . م1994



 : قائمة المصادر و المراجع
 

126 
 

، الدیوان، تح محمد أبو الفضل إبراھیم، دار المعارف، )زیاد معاویة الناّبغة ( ذبّیاني ال )40

  . ، د ت2كورنیش النیل، القاھرة، ط

د ط، د  ، التطبیق الصّرفي، دار النّھضة العربیة، بیروت، لبنان،)عبد الله ( رّاجحي ال )41

 .ت

، التفّسیر العلمي للأدب نحو نظریة عربیة جدیدة، مكتبة لبنان، )نبیل ( راغب  )42

  .                     م1997، 1الشركة المصریة العالمیة، لونجمان، دار نوبار، القاھرة، ط

، ثلاث رسائل في )عبد القاھر ( الجرجاني والخطابي و)أبو الحسن علي (رّماني ال )43

، تح محمد خلف اّ�، محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر،القاھرة، إعجاز القرآن

  .م 197، 1ط

، رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة، تح )أبو القاسم محمد الشریف ( بتي سّ ال )44

  . م1997ھـ، 1418محمد الحجوي، مطبعة فضالة، المحمدیة، المملكة، 

م، ضبطھ نعیم زرزور، دار الكتب ، مفتاح العلو)محمد بن أبي یعقوب ( سّكاكي ال )45

  .م1987ھـ 1407، 2العلمیة، لبنان، بیروت، ط

تقدیم علي حسن فاعور، دار الكتب العلمیة، ، الدیّوان، شرح و)زھیر ( سلمى بن أبي  )46

  .م1988ھـ، 1408، 1بیروت، لبنان، ط

المجتمع، یم، دراسة العلاقة بین الناّقد و، سوسیولوجیا النقّد العربي القد)داود ( سلوم  )47

 . م2002ھـ، 1422، 1مراجعة محمد أحمد ربیع، مؤسسة المختار، القاھرة، ط

ھـ، 1423، 1، بلاغة العرب، نشأتھا، تطورھا، علومھا، دار المواسم، ط)علي (سلوم  )48

  . م2002

إتمام الدرّایة لقراء النقّایة، ضبطھ إبراھیم العجوز، دار  ،)جلال الدیّن ( سیوطي ال )49

 .م 1985، 1یروت، طالكتب العلمیة، ب

  . م2005ھـ، 1424، النقّد الأدبي، دار البیان، د ط، )مصطفى محمد ( سیوفيال )50

  . م1997، 1، شرح دیوان المتنبي، دار الفكر العربي، بیروت، ط)یحي ( شامي  )51
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، 10، أصول النقّد الأدبي، مكتبة النھّضة المصریة، القاھرة، ط )أحمد ( شّایبال )52

  . م1994

، محمد أحمد صوالحة، النقّد العربي القدیم حتى نھایة القرن )د غطاشة داو( شّوابكةال )53

  . م 2009ھـ ـ 1430، 1الخامس الھجري، دار الفكر، الأردن، عمّان، ط

ي، ، قضایا الإبداع الفنّ )أحمد محمود ( ، المصري )محمد مصطفى (  شوارب أبو  )54

  . م2005، 1كندریة، طدراسة تحلیلیة في النقّد الأدبي القدیم، دار الوفاء، الإس

 . م1994، 1، بدایات النقّد الأدبي، دار الفكر العربي، بیروت، ط)ھاشم (مناع  صانع )55

، البلاغة العالیة، علم المعاني، م ر عبد القادر حسین، مكتبة )عبد المتعال (  صعیديال )56

  . م1991ھـ، 1411، 2الآداب، الجمامیز، ط

، 8المعارف، كورنیش النیل، القاھرة، طتاریخ، دار ، البلاغة تطور و)شوقي (ضیف  )57

  . د ت

البدیع، لاغة العربیة، المعاني، البیان و، المفضل في علوم الب)عیسى علي (عاكوب ال )58

  . م2000ھـ، 1421مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، 

  . ، تاریخ النقّد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بیروت، د ط، د ت)إحسان ( عباس  )59

، 1أفنانھا، علم المعاني، دار الفرقان، إربد، طفنونھا و، البلاغة )ضل حسن ف( عباس  )60

  . م1985ھـ، 1405

، البلاغة و الأسلوبیة، مكتبة لبنان، الشركة المصریة العالمیة )محمد ( عبد المطلب  )61

 .م1994، 1كي، دار نوبار، القاھرة،طللنشر، لونجمان، إشراف محمود على م

بلاغة و الأسلوبیة، مكتبة لبنان، الشركة المصریة العالمیة ، ال)محمد ( عبد المطلب  )62

  .م1994، 1للنشّر، لونجمان، إشراف محمود علي مكي، دار نوبار، القاھرة، ط

  . ھـ 13، الدیوان، دار الكتب المصریة، مصر، ) المثقب (عبدي ال )63

شرح  ، شرح دیوان أبي الطیب المتنبي المسمى بالتبیان في)  أبي البقاء (عبكري ال )64

الدیّوان، صححھ، إبراھیم الأیباري، عبد الحفیظ شلبي، مطبعة مصطفى السبابي 

  . م1926ھـ،1355وأولاده، مصر، الجزء الثالث، 
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، تاریخ النقّد الأدبي عند العرب، دار النھّضة عند العربیة، )عبد العزیز ( عتیق  )65

  . م1986، 1بیروت، ط

علم المعاني ـ البیان ـ البدیع، دار النھّضة ، في البلاغة العربیة، )عبد العزیز ( عتیق  )66

  .م1992العربیة، بیروت، د ط، 

ھـ، 1393، 3ط، النّقد الأدبي، دار النھّضة العربیة، بیروت، )عبد العزیز(عتیق  )67

  . م1972

، 1التطبیق، دار المسیرة، عمان، ط، الأسلوبیة الرؤیة و)یوسف ( وس عدأبو ال )68

  .  م2007، ھـ1427

مناھجھ، دیوان دیم، أشكالھ وصوره وس في النقّد الأدبي الق، درو)عمر(عروة  )69

  . م2010، 05المطبوعات الجامعیة، د ط، 

الشّعر، تح علي محمد البجاوي، محمد أبو الكتابة و: الصناعتین ،)أبو ھلال ( عسكري  )70

  . م1952ھـ، 1371، 1الفضل إبراھیم، نشر عیسى البابي الحلبي، ط

الحدیث، دار النھضة العربیة، القدیم وا النقّد الأدبي بین ، قضای)محمد زكي ( عشماوي ال )71

  .بیروت، لبنان، د ط، د ت

 مجالاتھ، دراسة نظریة تطبیقیة في، الحجاج مفھومھ و)افظ إسماعیلي ح( علوي  )72

، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، 1تعریفات، ج البلاغة الجدیدة، الحجاج حدود و

 .م2010

ھـ، 1412، 1، البلاغة العربیة، دار البشیر، عمان، ط)حمدي محمد بركات ( علي أبو  )73

  .م1995

، معالم المنھج البلاغي عند عبد القاھر الجرجاني، )محمد بركات حمدي ( علي أبو  )74

  .م1984ھـ، 1405، 1، دار الفكر، الأردن، عمان، ط3سلسلة الدرّاسات البلاغیة 

ن الناّقدین الخالدین ـ عبد القاھر ، البلاغة العربیة بی) غریب عبد العاطي(علي علام  )75

  . م1993ھـ، 1413، 1الجرجاني وبن سنان الخفاجي، دار الجیل، ط
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حدیثھا، دار الثقافة، ، قضایا النقّد العربي قدیمھا و)حسن(،  راضي)داوود(غطاشة   )76

  . م1991، 2عمان، الأردن،ط 

العلمیة، بیروت، ، الدیّوان، شرح علي فاعور، دار الكتب )ھمام بن غالب ( فرزدق ال )77

  .م1987ھـ، 1407، 1لبنان، ط

علم النصّ، عالم المعرفة، الكویت، أغسطس، د ط، ، بلاغة الخطاب و)صلاح(فضل  )78

  .م 1994

،دراسات بلاغیة، مؤسسة المختار، دار معالم الثقافیة، ) بیسوني عبد الفتاح ( فیود )79

  . م1998ھـ، 1419، 1القاھرة، ط

، الوساطة بین المتنبي وخصومھ، تح إبراھیم ) أبو الحسن ( قاضي الجرجانيال )80

  . م1966ھـ ـ 1386أبو محمد الباجاوي، المكتبة العلمیة، بیروت، د ط، و الفضل 

، دار 1، الشّعر والشّعراء، تح أحمد محمد شاكر، ج )أبو محمد عبد الله ( قتیبة ابن  )81

                                                     م                          1119المعارف، كورنیش النیل، القاھرة، 

، منھاج البلغاء، تح محمد الخطیب بلخوجة، دار الغرب الإسلامي، )حازم(قرطاجني ال )82

 . م1986بیروت، 

یضاح في علوم البلاغة، المعاني ، الإ) الخطیب محمد بن عبد الرّحمن (قزویني ال )83

مس الدیّن، دار الكتب العلمیة، منشورات البدیع، وضع حواشیھ إبراھیم شوالبیان و

  . م2002ھـ، 1424، 1محمد علي، بیروت، لبنان، ط

، 1، تلخیص المفتاح، مكتبة البشرى، ط) الخطیب محمد بن عبد الرّحمن ( قزوینيال )84

  . م2010ھـ، 1431

ضاح في علوم البلاغة، المعاني ی، الإ) الخطیب محمد بن عبد الرّحمن ( قزوینيال )85

  .  لبدیع، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، د ت، البیان واو

تح و شرح  ، الإیضاح في علوم البلاغة،) الخطیب محمد بن عبد الرّحمن ( قزوینيال )86

  . م1993ھـ، 1414، 3، دار الجیل، بیروت، ط4محمد عبد المنعم خفاجي، ج

  .ت ، د2، قضیة عمود الشعر العربي القدیم، المكتبة الحدیثة،ط) ولید ( قصاب )87
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، النقّد الأدبي أصولھ و مناھجھ، دار الشروق، القاھرة، بیروت، د ط،  ) سیدال (قطب  )88

  . م2003

ھـ، 1403، 3شخصیات، دار الشروق، بیروت، القاھرة، ط، كتب و) سید (قطب  )89

  . م1983

نقده، تح النبوي عبد شّعر و، العمدة في صناعة ال)الحسن ابن رشیق ( قیرواني ال )90

  . م2000ھـ، 1420، 1، مكتبة الغانجي، القاھرة، ط1الواحد شعلان، ج

آدابھ، تح محمد قرقزان، ، العمدة في محاسن الشّعر و)رشیقالحسن بن (قیرواني ال )91

  . الكتاب العربي، دمشق، د ت

نقده، تح محمد مُحي العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و، )الحسن بن رشیق (  قیروانيال )92

  . ھـ 1401یل، لبنان، بیروت ، دار الج2الدیّن عبد الحمید، ج

، الدیوان، تح محمد أبو الفضل إبراھیم، دار ) رؤ بن حجر بن الحارثإم( قیس ال )93

  . م1984، 4المعارف، ط

التجدید، الانتشار العربي، ، البلاغة والنقّد، المصطلح والنشّأة و)محمد كریم (كواز  )94

 .م2006، 1بیروت، ط

  .      م1983ھـ، 1403دار بیروت، بیروت،  ، دیوان المتنبي،)أبو الطیب ( متنبي ال )95

، 1النقّد والدراسات الأدبیة، دار الوفاء، فكتوریا، الإسكندریة، ط ،)حلمي ( مرزوق  )96

 . م  2004

، شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، تع غرید الشیخ، )أبي علي الحسن ( مرزوقي ال )97

دار الكتب العلمیة،  منشورات محمد علي بیضون، وضع فھارسھ، إبراھیم شمس الدیّن،

  . م2003ھـ، 1424، 1بیروت، لبنان، ط

، مارس، 1النقّد، دار الكتاب الجدید، ط، الأدب و الخطاب و)عبد السلام  (مسدي ال )98

  . م2004

، اتجاھات النقّد خلال القرنیین السادس والسابع الھجریین، )عبد المطلب (مصطفى  )99

  .م 1989ھـ، 1404،  1دار الأندلس، بیروت، لبنان، ط
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التطبیق، وزارة التعلیم العالي ، البلاغة و)حسن ( ، البصیر)أحمد ( مطلوب  )100

  . م2000ھـ، 1420، 2البحث العلمي، طو

، 16، أمراء الشعر العربي، دار العلم للملایین، بیروت، ط )أنیس ( مقدسي ال )101

  . م1987

فاق العربیة، البدیع، دار الآ، جواھر البلاغة في المعاني والبیان و)د أحم( ھاشمي ال )102
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